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الملخص باللغة العربية 
يعد العصر الأموي من أكثر العصور ازدهارا في تاريخ الأمة العربية و الإسلامية في 
شتى مناحي الحياة» الحضارية والسياسية والاقتصادية والأدبية» ولقد تصدت دراسات كثيرة 
لدراسة هذا الفترة الزمانية ومنجزاتها الأدبية» ومع كثرة هذه الدراسات فأن أبواباً ما زالت تفتسح 
وأسئلة كثيرة تطرح؛ وظواهر الشعر في العصر الأموي كثيرة جدا ومنها ظاهرة الشكوى من 
الحكام ولقد حاولت هذه الدراسة الوصول إلى دواوين الشعر في العصر الأموي لتستكشف 
أسباب هذه الظاهرة: ودوافعها ودور الحكام فيها. 


تناولت الدراسة المفهوم العام للشكوى والارهاصات الأولى لهذه النذاهرة في العصر 
الجاهلي وصدر الإسلام» ثم تناولت الشكوى السياسية في العصر الأموي متمثلة بالشكوى من 
ظلم الخلفاء ومن هم دونهم من ولاة وسعاة وجامعي ضرائب وقادة الجند وتناولت الشكوى من 
ؤلاية العهة أبنشا. 


تعزيزهما من خلال سياسات غير عادلة وذلك بإغداق الأموال على الأعوان وحرمان الآخرين؛ 
وما أفرزته من نتائج على الصعيد الاجتماعي والأدبي كازدهار ظواهر كانت قد تلاشت بقدوم 
الإسلام كظاهرة (الصعلكة)؛ وتطرقت الدراسة في الشكوى الاجتماعية إلى السجن وأحواله وما 
يلاقيه المسلمون من ألم وضيقء وتفنن الشعراء في ذكر السجون وأبوابها والأغلال والسلاسمل 
التي كانت تغل في أقدامهم وأعناقهم؛ وصفات السجان الجسدية والنفسية. 

أما في خصائص شعر الشكوى الفنية فظهرت السمات التالية: 

- اعتماد الظاهرة على المقطوعات الشعرية القصيرة. 

- كانت صورها في أغلبها مستمدة من الواقع المعاش. 


ب وكانت الألفاظ سهلة بسبطة وغير معقدة. 


فجهرسن المحتويات 


الموضوع رقم الصفحة 
الإهداء 0 1100111 ممم عع ممه مه عمق وم مع عع عم عه مع قلاط لمعه ع عع 6م ومع عه م ع عع عم عه ل جع 
الشكر والتقدير ل ل 
الملخص باللغة العربية ا 010101 0 ا 
المقدمة اا ا ‏ ا اا ااا 0000 2*#5*757طإ 
تمهيد: مفهوم غام للشكوى ل 0 
الشكوى في الشعر الجاهلي ل 
عصر صدر الإسلام زا 000 
الباب الأول 1 
الفصل الأول: الشكوى السياسية 0 
الشكوى من ظلم الخلفاء ل 
الفصل الثاني: الشكوى من ولاة العهد 1000 1 
الفصل الثالث: الشكوى من الولاة والسعاة وعمال الخراج 0 
الياب الثاني: الشكوى الاجتماعية اا يا اا بدب00000001: 
الفصل الأول: الشكوى من الفقر والحرمان ري ل 
الفصل الثاني: الشكوى من السجن يي 0 
الباب الثالث: الدراسة الفنية م 
الفصل الأول: الصورة الشعرية ل ل 
مصادر الصورة الشعرية في شعر الشكوى 0 
الثقافة 00ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0ك 
الحيوان ا ا ااا ااا ااا اا 111 1 ا ا 
اللغة والأسلوب 0 
الموسيقى 1 
الموسيقى الخارجية 1 
أ- الأوزان ا اا اا 00001 
ب- القافية 1 
المؤسرقى لكاي م ل 


ب- الطباق: ااا ااا ا 4 141ذ1[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ذ[1[1[ذ[ |[ ز[ [ [ [ز[ز[ ز ز[ ز ‏ ا ا 


ج- الجناس: 0 
د- رد العجز على الصدر: ا اا اا ا ااا 000 
ه- التصريع: الس بقن اوور م مسو ونج ال و ا ل ما م ا ا 
الكستائ الننية فى شدر ‏ الشكوى: 0 
الفصل الثاني: بناء القصيدة 5000 0 
الرحلة: 1 
حسن التخلص ااا اااي ااا اا 
خواتم شعر الشكوى 0 
خاتمة ل 0 
فائمة المراجع 0 


الملخص باللغة الإنجليزية ل 0 


المقددمه 


الحمد اله رب العالمين والصلاة و.السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبهة أجمعين؛ وبعد: 


فقد تناولت هذه الدراسة شعر الشكوى من الحكام في العصر الأموي (50ه--17همل) 
فالإقدام على دراسة الأذي العوون القديد» وتكليل قصوضيه وشعها وانتخراع الطواهر الناينة: 
من أولى الخطوات التي تربط حاضر أمتنا بماضيها التليد» وتزيد من إحساس العربي بقوميته 
واعتزازه بقرأنه. 

وعلى الرغم مما حفل به العصر الأموي الذي يعد من أخصب عص ور الأدب العربي 
وأنضجها من اهتمام وعناية» من قبل الدارسين لمختلف فنونه الأدبية» فإن الطريق ظلت سالكة 
أمام الدراسات والبحوثء لتقديم صورة حقيقية صادقة عن العصر وعطاء الشعراء. ولهذا 
جاءت هذه الدراسة لشعر الشكوى في هذا العصرء تنطوي على أهمية كبيرة؛ لأنها تؤرخ لفترة 
مهمة من حياة أمتنا العربية»؛ وترسم صورة نفسية لطبيعة المجتمع في تلك المدة» الني شهدت 
أفانين من الظلم والقهر والفقر بين أبنائهاء فانعكست آثار ذلك في شعر الشكوىء الذي أكد 
امتداده العميق في حياة الأمة» فكان الوجه الحقيقي لآلامها وشقاتها وآمالها. 

ومن هنا يأخذ البحث أهميته وقيمته فضلا عما يتميز به العصر من شيوع الشكوى بما 
يشكل ظاهرة عامة فيه» وهكذا كانت هذه الدراسة التي تتناول شعر الشكوى في تلك الحقبة 
التاريخية التي لم يلتفت إليها الدارسون. اللهم إلا من دراسات عرضية تناولت هذا الفن ضمن 
الأغراض الشعرية الأخرى وكان ينقصها الشمولية والتخصص . 

إن هذا الموضوع محتاج إلى من يدرسه دراسة موضوعية فنية متأنية» ومن هنا أقدمت 
على دراسته تدفعني رغبة في التسلل إلى أشض عار أولئك الفقراء والمحرومين وأصحاب 
الطموحات والآمال المتعثرة لاكتشاف أسرارها المدهشة حيث الألم والشقاء والحزن والأمل 
والطموح والتنهدات. 


وتكمن أهمية موضوع الدراسة بابتعاد الدارسين عنهاء وعدم دراستها بشكل مستقل» ققد 
درمتت من قبل باحثين من خلال دراسات في تاريخ الأدب والشعر السياسي؛ ولم تفرد دراسبة 
متخصصة لظاهرة الشكوى من الحكام في العصر الأموي» وإن كانت هناك بعض الدراسات 
القريبة» فقد اطلع الباحث على رسالة ماجستير ل (بتول حمدي البستاني» والموسومة بظاهرة 
الشكوى في شعر هذيل) وكما يظهر من عنوانهاء فهي متخصصة بدراسة أشعار الشكوى لدى 
شعراء قبيلة هذيل وثمة دراسة أخرى ل(جواد رشيد مجيد» وهي رسالة ماجستير موسومة 


بالشكوى في شعر القرن الرابع الهجري) وهي تبتعد زمانيا عن العصر الأموي إلا أن الباحث 
أفاد من هذه الدراسة من خلال مراجعها ومنهجها. 


نقد تو رونك بفلييطة القر ابية مقيجا قازيكيا وآاخر انها كحلا هق كلذل اقتكر اك الأحصسوهن 
بالسناءة 


فقد اشتملت الدراسة على تمهيدي تحدث فيه الباحث عن المفهوم العام للشكوى والشكوى 
في الشعر الجاهلي وفي عصر صدر الإسلام؛ وأنواع هذه الشكوى ودوافعهاء وفي الفصلى الأول 
من الباب الأول عن الشكوى السياسية تحدث الباحث عن الشكوى من ظلم الخلفاء وفي الفصل 
الثاني من الباب الأول تحدث عن الشكوى من ولاة العهد؛ أما في الفصل الثالث ققد تحدث 
الباحث عن الشكوى من الولاة والسعاة وعمال الخراج وقادة الجند وسياساتهم. 


وقد استهل الباحث الفصل الأول من الباب الثاني الموسوم بالشكوى الاجتماعية بالحديث 
عن الشكوى من الفقر والحرمان ودور الحكام فيهما وفي الفصل الثاني من هذا الباب تناول 
الشكوى من السجن والسجان وما يلاقيه المسجون من غربة واغتراب وسوء معاملة. 

عا الجزء الثاني من الدراسة فقد تناول الجانب الفني للدراسة من حيث الصورة الشعرية 
ومصادرها وموادها واللغة والأسلوب والموسيقى الداخلية والخارجية والخصائص الفنية في 
الفصل الأول من الياب الثالث وفي الفصل الثاني من الباب نفسه فقد تناول بناعء القصيدة والرحلة 
والراحلة وحسن التخلص وخواتم أشعار الشكوى. 

ولكن وعوانا الحية قنوت العالنين» منانانق المولى أن تكو هده الدرائة متحيفة الغلسه 
و أفلت 


تمهيد 
مفهوم عام للشكوى 


الشكوى عاطفة أساسها الشعور بالحرمان؛ ولعلها من أدل الفنون التي تفصح عن عاطفة 
الإنسان المتشائمة الناقمة» وتعكس أوجاع النفس في أشجانها وقنوطها وآلامها نتيجة التناقض أو 
الإحباط أو الضعف الذي يواجهه الإنسان إزاء قوة لا يقدر عليهاء كالقضاء والقدر أو يرى الغلط 
والظلم أو وجود (الخلل في مجتمع متخلف يقف حائلا دون إنضاج العلاقات الإنسانية الرقيعة)!), فلا 
يستطيع لها ردا عملياء فيذهب صوب اللغة» يعبر من خلالها عن آلامه وأشجانه وتشاؤمه. 


وربما ترد الشكوى حينما يكون الإنسان عاجزا جسميا وعقلياء عن الوصول إلى هدفه 
التي يحس بها؛ لذلك قيل قديما "الشكوى تخفف الهم وتزيل الألهم'7). 


وربما في إفصاح الشاعر عن الحزن والشجن في شكواه؛ يكون من أصدق الناس تعبيرا 
عن الحقيقة النفسية» لأنه يعبر عن حالات وجدانية» ومعاناة حقيقية وعواطف وهاجة؛» كما أنه 
في خضم انفعاله» يصور مشاعره وعواطفه الإنسانية الحزينة بطريقة أنية بعيدة عن التصنع 
والافتعال» لذلك فقلما تجيء الشكوى متكلفة فاترة 'فلا بد أن يتوافر في التجربة صدق الوجدان» 


فيعبر الشاعر فيها عمأا يجده في نفسه ويؤمن يه"7), 


وأهم ما يبيرر صدق العاطفة في الشكوى قرب الشعراء من مواضيعهم فكثيرا ما يلحق 
التناقض والحيف والإحباط الذي يصيب المجتمع الشاعر نفسه؛ فيدفعه إلى الشكوى التي تفجبر 
معاناته الذاتية 'والحق أن أقدر الناس تعبيرا عن الشقاء؛ من كان الشقاء في نفسه وأقدرهم 
تعبيرا عن الغضب من استطاع أن يملا بالغضب قلبه؛). 
وتمثل فكرة التوجع والألم الدلالات اللغوية العامة للشكوى؛ فقد ورد في اللسان أن الشكاية 
و"الشكية": إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه؛ والاشتكاء إظهار ما بك من مكروه أو 
مرض ونحوه وأشكيت فلانا إذا فعلت به فعلا أحوجه إلى أن يشكوكء والشكي أيضا: الموجع؛ 





)١(‏ بتول حمدي البستاني؛ ظاهرة الشكوى في شعر هذيل؛ رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الموصلء ص17. 

0 الراغب الأصفهاني» أبي القاسم حسين بن محمد المفضل (ت07٠5ه)ء‏ محاضرات الأدباءء؛ ومحاورات 
الشعراء والبلغاء» مج١.‏ ج"؛: مكتبة الحياة» بيروت؛ د.ت» ص78 4. 

(؟) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث؛ دار النهضة؛ مصرء القاهرة: 1914؛» ص7255. 


(؛) أرسطوء فن الشعرء ترجمة وشرح وتحقيق: عبد الرحمن بدوي» ص8 4. 


ومعنى أشكيه كذلك؛ أي أبثه شكواي وما أكابده من الشوق إلى الضاعنين من الربعء؛ حين 
شوقتني معاهدهم فيه إليهم!". ظ 

وهكذا تتقارب معاني هذه اللفظة لغوياء والشاكي في كثير من معانيه ينشد أهدافاً إنسانية 
نبيلة برغبات غير معلنة» فهو بشكواه يسعى إلى كشف الخلل الاكتيبياع و اسساتيوان القيممء 
وتصوير مظاهر الاضطهاد والجور والغبن التي تلحق به وبمجتمعه» من أجل إزالة ذلك الحيسف 
والخلل؛ أو التمرد عليه ورفضه؛ وهكذا يصبح شعوره بالظلم بحسب هذا المفهوم» رمزا لافتقاد 
العدالة» فيعبر بحسرته وآلامه ونقصه عن ذلك الوجع المتعاظم في النفس7). ثم إن الأديب أو 
القناعن عندما يعد غو انكان سادرم قانه لا يعي عن تلك الأنكاق :و المتامو معيز ل عبن 
الواقع الاجتماعي المحيط به؛ بل يقدمها في سياق أحداث أو مواقف أو علاقات اجتماعية؛ 
فالشاعر هو "عملية متميزة بعض الشيء داخل عملية كبرى هي المجتمع'(". 


.١‏ الشكوى في الشعر الجاهلي 


الشكوى فن من فنون الشعر الوجداني عدر كك وقد ظهرت في الشعر العربي القديه2), 
وصاحبت الشعراء في انفعالاتهم العميقة. وعواطفهم الشديدة على من العصور. إزاء ما وألجهوه 


ومع أن الألم والنقمة والسخط هي الظواهر العامة في شعر الشكوىء لكن هذه الظواهمر 
تكاد تتمايز» وتختلف من عصر لأخر من حيث الشكل والمعنى. 


ففي العصر الجاهليء لم يكن شعر الشكوى يمثل ظاهرة عامة» كبقية أغراض الشعر 
الجاهلي؛ فالقصائد الجاهلية» تلم بأنواع الفنون الشعرية كالفخرء والغغزل والرثاء والوصف 
وغيرهاء ولكنها لا تكاد تنصرف إلى الشكوى إلا لماماء وهذا راجع بطبيعة الحال لنفسية العربي 
الذي لا يميل إلى الخنوع أو الخضوع لإظهار الضعفء وأنما ينزع إلى القوة لاسترداد حقه 
المغتصب. ولكن ذلك لا يمنع الشاعر الجاهلي؛ إن وجد نفسه في لحظة من اللحظات» أو موقف 
من المواقفء أن ليس أمامه إلا أن يشكو ويتظلم؛ بعد أن أحس إحساسا عميقا بالظلمء وبما 





)١(‏ اللسان: مادة شكا. 

)١(‏ للمزيد انظرء جواد رشيد مجيدء الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري؛ رسالة ماجستيرء الجامعة 
المستنصرية؛ بغدادء /198م. 

(؟) مصطفى سويفء الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» ط"ء مطبعة دار المعارف» مصرء 
», ص١1‏ ”. 

(؛) مصطفى الشكعة» فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين» بيروتء عالم الكتبء /ا/191١»‏ ص759. 

(5) علي جواد الطاهرء الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي. ج7”» ص74١.‏ 


وقبيلته» ومدح وهجاء ووصف ورثىء. فإنه قد تظلم حينما شعر بالظلم؛ وشكا حينما أحس 
با| . «1), 


وشكوى الشاعر الجاهلي عموماء تتصف برهافة الحس وقوة الشعور وصدق التعبير» لأنه 

مثل واقعه خير تمثيل في شعره. ونقل تجارب شاهدها وأحس بها وانفعل لهاء فهو لم يسم بشعره 
هذا إلى الذروة الفنية؛ إلا لكونه 'تنفيسا صادقا ملتهباء وتصويباً مخلصاً وفيا لبيئة الجاهليين 
وحياتهم ونفسياتهم» بكل ما كان فيها من محاسن ومساوئ؛ وكل ما حددها من حدود مادية 
وفكرية واجتماعية(). 

وأكثر المعاني التي طرقها الشاعر الجاهلي في شكواهء شكوى القريب والزمان وسوء الحال 
والكبر والحبيبة()» ففي شكوى الحبيبة مثلاء ضمن قدرا كبيرا من أشعاره؛ وبث فيها شكواه ولواعجه 
وأشواقه وحرمانه ولم يتحرج -بعض الأحيان- من أن يخرج عن حدود العفة» إلى التصريح الحسي 
في غزله وشكواه. بما يثير اللذة والنشوة في نفسه؛ دون الالتفات لمشاعر المرأة وصفاتها المعنوية. 

وقلما نجد في شكوى الشاعر الجاهلي من الموت والحياة؛ الحكمة التي تصل إلى درجة 
التأمل الفلسفي» فقد كانت نظرته عامة» استسلم فيها لمصير الموت برؤية دنيوية محضة؛ تخلو من 
النفحات الدينية في معظمها. فهو بتعامله مع الموت؛ ببساطته المعهودة؛ أدرك أنه المصير الذي 
يتهدده دائماً؛ لكن إحساسه كان أمامه ضعيفاً يائسأء وهذا اليأس راجع 'للعقيدة الجاهلية الذاهبة إلى أنه 
ليس ثمة من حياة سوى الحياة الدنيا"7'). ولكنه لم يجد تفسيرا للغزه سوى التيقن بأن الحياة زائلة لا 
محالة» فالموت الذي أفنى قومه وآباءه» سينشب فيه أظفاره في النهاية» يقول امرؤ القيس/"): 

أرجّي من صروف الدهر لينا ولم تغفل من الصنُم الهضاب 


واعلم أن ني عما قليل سأنشب في شبا ظفر وناب 
كما لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب 


21917١ 3١1 قحطان رشيد التميمي» 'الشكوى في الشعر الجاهلي'» مجلة كلية الاداب؛. بغدادء العدد‎ )١( 
14 ص‎ 

.884 محمد النويهيء الشعر الجاهلي» ج"» ص‎ )١( 

(؟) قحطان رشيد التميميء 'الشكوى في الشعر الجاهلي"'» مرجع سابق» ص ١4١‏ وما بعدها. 

(4؛) يوسف اليوسفء. مقالات في الشعر الجاهليء ط؛» دار الحقائق» بيروت»: »١946‏ ص 55". 

(5) ديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة؛ دار المعارف:.٠59١,‏ ص59-١١٠.‏ 


وكانت نظرة الجاهليين تقوم على شكوى الزمان أو الدهر؛ عند حدوث الموت؛. يعد أن 
'"رسموا الزمن في أذهانهم فوة قادرة علئ الإهلاك"7١).‏ 

وهو تفسير بدائي يلائم عفيدتهم, التي لم ترتق إلى مستوى عقلي متقدم. وقد جاء ذلك 
في القرآن الكريم من قوله تعالى «وقالوا ما هِي إلا حَيّاتتا الدنيَا موت وتحيَا وما يُهِلِكنآ إلا 
ادر وما لَهُمْ بدَلكَ من علم إن هُمْ إلا يظنون)1". 

فمن الشعر اع الذين جسدوأ هذه المعاني؛ الخنساء التي شك شتكعت من الده م الذي غدر 
بقومها وفتك بهم!"ا: 


تعرقني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهرٌ قرعا وغمزا 
وافنى رجالي فبادوا معأ فغودر قلبي بهم مستفزا(“) 


فمجافاتهم للدهر وشكواهم منه وصل حدا بعيداء فراحوا يلصقون به كل تظلم وقطيعة 
وغدر يلم بهم؛ فإن جار الأقارب عليهم شكوه وعاتيوه عتابا مراء طالبين منه الأمان. يقول 


عنترة بن شداد ف ذلك("): 


أعاتب دهرا لا يلين لعاتب وأطلب أمنا من صروف النوائب 
خدمت أناسا واتخذت أقاربا لعوني ولكن أصبحوا كالعقارب 


وإن بعدت الحبيبة شكوا الزمان واتهموه بالتنكر لهم؛ فهو ظالم لأنه أحال حسنات المحب 
إلى مذمة وعيوب في نظرهم: 


حسناتي عند الزمان ذنوب وفِعَالي مَذمة وعيوب 
ونصيبي من الحبيب بعاد ولغيري الدنو مِنةُ نصيب"') 


ووصل احساس الشعراء بقسوة الزمن عليهم. أنهم رأوه يشاركهم أفعالهم حتى في 
00 ؛ فقد رأى عنترة أن الزمان أصبح محباء أما هو فقد صار الرقيب: 


)١(‏ عبد الإله الصائغ: الزمن عند الشعراء قبل الإسلام؛ وزارة الثقافة والإعلام العراقية» مطابع دار الشفؤون 
القافة عات أن ص 2 

(؟) سورة الجاثية» آية 74. 

(؟) شرح ديوان الخنساءء تحقيق: عبد السلام الحوفيء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: :١986‏ ص04. 

(؛) تعرقني: أخذ ينهش ما على عظمي من لحمء النهيش: الأخذ بالأنياب» قرعا: 000 غمزا: عضئز "١ ١|‏ مدرتكفا. 

(5) عبد المنعم عبد الرؤوف شلبيء شرح ديوان عنترة بن شدادء تقديم إبراهيم الأبياريء شركة فن الطبع. 
شبراء د.تء» ص60 .١‏ 

(1) المرجع نفسهء ص١7.‏ 


فكأن الزمان يهوى حبيبا وكأني على الزمان رقيب/") 


وهكذا دخلت هذه النظرة البدائية» والنزعة العدائية شكوى الشاعر الجاهلي؛ التي كان 
فوامها تجربته الحسية النفسية والوجودية في شعره 'وتلك التجربة وإن استقرت على سنة وبات 
لها شبه تقليد» فإنها صدرت عن العفوية واستمرت من استمرار الباعث الداخلى7). 


؟ - عصر صدر الإسلام 


على المفاهيم الأخلاقية» والقيم الجديدة التي أفرزها الإسلام» وظهرت واضحة جلية في قصائد 
الشعراء الذين تأثروا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة(". 


فعندما بزغ فجر الإسلام حمل معه ثورة فكرية وإنسانية واسعة تصدت لمظاهر الاإرتداد 
الديني والتعصب القبلي والاضطهاد والظلم الاجتماعي وكان من آثاره "أن خرج العرب من 
طوز البداوة إلى :طور الحضارة!؛). 

وما أصاب الحياة العامة في هذا العصر أصاب فنون الشعر أيضاء إذ حدد القرآن موقفه 
5 4 ل ل الو ا وا م لف م ا تنه 2" 
من الشعراء بالاية الكريمة #والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهمْ فِيَ كل واد يَهيْمون * وأنهم 
يقولون مَا لا يفعلون * إلا الذيْن آمنوا وعَمِلوا الصّالحات وذكروا الله ترا وانتصروا مِنْ بعد 
ما كلتق 214 


مسيرة الإسلام» في ضوء المجتمع الجديد بقوله "إنما الشعر كلام مؤلفء فما وافق الحق منه فهو 


وكان للنقلة التي أحدثها الإسلام في الحياة العربية بكل جوانبهاء الأثر البالغ في التشعر 
العربي آنذاك» 'ولا غرابة في ذلك لأن الشعر هو التعبير عن مشاعر الناس والتجسيد لأفكارهم. 


.؟١ص عبد المنعم عبد الرؤوف شبليء مرجع سابق»‎ )١( 

.3 إيليا الحاويء في النقد والأدب» العصر العباسي. ج"ء ط؟, دار الكتاب اللبناني» بيروت: 1545 ص‎ )١( 

(؟) عبد القادر القطء في الشعر الإسلامي والأمويء مكتبة الشباب» مصرء د.طء د.ت؛» ص”77. 

(4؛) شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأمويء. ط", دار المعارف» مصرء ص ./١‏ 

(5) سورة الشعراءء الآيات 7717-7754. 

(1) ابن رشيق القيرواني؛ أبو علي حسن (ت457ه).؛ العمدة في محاسن الشسعر وآدابه؛ تحقيق: محمد 
قرقزان: ط؟؛ مطبعة الكاتب العربي» دمشق؛ ١9394‏ ص/77. 


/ 


وهذا يتمثل بتأثير الإسلام في كل الفنون الشعرية التي كانت تسود عصر صدر الإسلام والدولة 
الأموية» وفي خصائص الشعر الفنية» من حيث الألفاظ والمعاني والأفكار والصور والأخيلة(). 


فالشعراء مالوا عن الألفاظ الشديدة؛ المستمدة من قسوة الصحراء وخشونة الحياة البدوية؛ 
عما كانت عليه في العصر الجاهليء إلى الألفاظ الرقيقة والكلام السهل في ظل الإسلام. وقد 
أشار الجرجاني إلى تأثير الإسلام والتحضر في رقة الكلام وسهولته بقوله 'فلما ضرب الإسلام 
بجرانه» واتسعت ممالك العرب» وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى القرى؛ وفشا التأدب 
والتظرفء اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله» وعهدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة: 
فاختاروا أحسنها سمعا وألطفها من القلب موقعا7). ولقد كان لشعر الشكوى نصيب وافر من 
هذا التأثير سواء في المعاني أو الألفاظ؛ إذ أن الإسلام حمل الشعراء بقيمه على هجر السباب 
والفحش وإدانة الإلحاد والوثنية. وقد بلغ من امتثال الشعراء لأمر المثل الإسلامية أن جبسدوها 
في إشعارهم وجاهروا بها صراحة» يقول يزيد بن الحكم التقني/) في ذلك:(؟) 


أبى الشيب والإسلام أن اتبع الهوى وفي الشيب والإسلام للمرء وازع 


لذا فقد خرج الشعراء بالشكوى إلى أمور أخرىء هي ألصق بمبادئ الدين الجديد 
والإيمان به» وأكثر ما تكون هذه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى» لأنه حسب الشريعة الإسلامية 
لا يجوز الشكوى لغير الله. وظهرت حتى في شكوى حبيباتهم؛ كقول جميل بثينة!"): 


إلى الله أشكو لا إلى الناس حبهجها ولا بذ مِن شكوى حبيب يروع 
ألا تالحم يسعيون الله تين قتلقيه فأمسى إليكم خاشعا يتطسرع 
ألا تتقين الله في قتل عاش قق له كبدٌ حرى عليك تقطغ 


وليس هذا فقط في شكواهم للحبيبة» فقد تغيرت نظرتهم لها بعد أن تحولت بنظرهم إلى 
قيمة روحية؛ فزخر قاموسهم الشعري بمثلها الأخلاقية» وأفردوا قصائد كاملة لوصف صفاتها 


.0 ص‎ »١1/17 سامي العانيء الإسلام والشعرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مطابع الرسالة؛ الكويت»‎ )١( 

(؟) الجرجانيء عبد القادر (ت574)» الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء علي 
محمد البجاوي» ص86١.‏ 

(؟) هو يزيد بن ابي العاص بن بشر بن دهمان الثقفي» شاعر عالي الطبقة من أعيان العصر الأموي 
(ت٠١٠ه).ء‏ انظر ترجمته: الزركليء الأعلام» ج15 ص777. 

(؛) صدر الدين علي بن الحسن البصريء الحماسة البصرية؛ تحقيق: مختار الدين أحمد عليء ط"؟؛. عالم 
الكتب» بيروت؛: 193/87ء ج7ء ص17. 


)5( ديوان جميل شاعر الحب العذري, جمع وتحقيق: حسين نصار» ص7١١8-1١1١.‏ 


المعنوية!'). ازدحمت فيها المفردات الإسلامية التي مزجوا بينها وبين لوعتهم ومشساعرهم 
الطافحة بالحبء فالشاعر اين الطثرية!'). يستحضر هذه المعاني والمفردات في وجهه لحبيبته 


وعتابه وشكواه لها بعد أن وجد غربة في هجرها له فيذكرها بذنبها الكبير يوم القيامة بقوله(): 


أما مِن مقام اشتكي غربة النوى وخوف العدا فيه إليك سبيل 
فؤادي سير لا يْقّك ومُهجتي تفيضُ» وأحزاني عليك تطول 
باك ب لبي معاي ولا كل يوم لي إليك رسول 
صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشرٌ يوماً والعتاب طويل 
فلا تخيلي ذنبي وأنت ضعيفة فحمل دمي يوم الحساب ثقيل 


وفيما يتعلق بمسألة الحياة والموت؛ فقد استطاع الإسلام أن يقلب معتقدات الجاهليين رأسا على 
عقبء فبعد ما كان يعتقد الجاهلي في شكواه؛ أن للدهر سطوة كبيرة على جميع المخلوقات؛ بما فيها 
الإنسان» وما رسم له في ذهنه من قوة قادرة على الإهلاك» أصبحت للشاعر الإسلامي نظراته 
الجديدة» التي وضحت معالمها رؤى الإسلام؛ واستطاعت أن ترتقي بفكره إلى مستوى ديني رفيع؛ لا 
سيما بشأن الثواب والعقاب» والجنة والنار؛ لذلك فقد توجه الشاعر المسلم في شكواه من الموت إلى الله 
سبحانه وتعالى» بعد أن تيقن قضاء الله وقدرته؛ كقول الشمردل اليربوحي/*): 


إلى الله أشكو لا إلى الناس قفذه ولوعة حزن أوجع القلب داخلة 


)١(‏ يتول حمديء ظاهرة الشكوى في شعر هذيل» مرجع سابق» ص157. 
(؟) هو يزيد بن الصمة بن الطثرية» شاعر إسلامي مطبوع (ت77١ه).‏ انظر ترجمته؛ الزركليء الأعلام. 
و 

(؟) شعر يزيد بن الطثرية» صنعة حاتم الضامنء دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع» مطبعة أسعدء بغداد. 
(دءت)ء ص88-: 5. 

(4) هو الشمردل بن الشريك اليربوعي شاعر أمويء انظر ترجمته في الأصفهانيء الأغاني» تحقيق إبراهيم 
الأبياري: ج7١ء‏ ص”4857» وانظر شعره أيضاء المصدر نفسه؛ ج7١ء‏ ص 4855. 


الباب الأول 
الفصل الأول 
الشكوى السياسية 
-١‏ الشكوى من ظلم الخلفاء: 


اي التاريخية على أن الدولة بمفهومها القومي جنح عن الدولة الراشديةا 0 
سفيان عام ١4هه‏ والذي عرف بعام الجماعة!, 00 انقادت له 
السلطلة. 


فبعد تنازل الحسن؛ أخذ معاوية يستميل أهل العراق؛ وكل الذين كانوا يوالون علي بن أبي 
طالب وأبناءه» فبدأ يستدر رضاهم بالتدريج» خاصة القادة العسكريّين ووجوه القبائل العربية: 
والشخصيات المعروفة لدى عامة الناس, والتي كانت استمالتها تعني استمالة الكتيرين 0 أتباعهم 
وقبائلهم. ومن أولئك مثلا لا حصراء الصلح الذي عقده معاوية مع قيس بن سعدء فقيس هذا كان مع 
جيس الحسن بن علي وكان يقوده عبيد الله بن العباس» الذي تفاوض سرا مع معاوية: واتفقا على أن 
يؤمنه ويترك له المال الذي حصل عليه. 


وعندما خرّج عبيد الله ليلا وترك الجيش بلا قائد وحاصرت شرطة الجيش قيسا بن 
سعدء تعاهدوا هم وهو على قتال معاوية» حتى يشترط لشيعة علي وأتباعه الأمان على أموالهم 
ودمائهم وما أصابوا زمن الفتنة. فأعطاهم معاوية ما أرادواء وكانوا أربعين ألفاء فدخلوا جميما 
في طاعة معاوية/'). وإن كان هناك روايات تؤكد أن عبيد الله كان مع الحسن» وشهد الصلح 
بينه وبين معاوية في الكوفة» وأنهما طلبا الأمان لكل من كان معهم على أموالهم وبنيهه7. 


)١(‏ أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت55؟ه)ء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل؛ 
بيروت»:1550., ج”ء ص705. 

(؟) ابن عبد ربهء أحمد بن محمد الأندلسي (إت8”؟ه) العقد الفريد» طبعة أحمد أمين» ج4» ص١٠8١.‏ 

(؟) الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١91ه‏ ). تاريخ الخلفاء. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» :١948/8‏ ص”5١.‏ 
(؛) السيوطيء تاريخ الخلفاء» مصدر سابق» ص58١.‏ 

(5) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١؟ه).‏ تاريخ الطبريء ج".: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 
01 ,؛ ط"ء ص159. 


١١ 


لقد كان معاوية أحد أشد العرب دهاء ومكرا؛ فقد استمال بعض الناس بالمال وبعض هم 


وقد كتب إلى زياد بن أبيه بعد مقتل علي يتوعده ويتهدده. وكان زياد إذ ذاك واليا 
بفارس فلم يأبه لما هُدّد به. بل قام في الناس خطيبا وانتقد معاوية» مستنكرا أن بينه وبين معاوية 


عه 


تسعين ألنا من المقاتلين مع أيناء عم الرسول وأحفاده (العباس والحسن)!'), ا بدوره معاوية. 


ولكن الأمر اختلف كثيرا بعد صلح الحسن وابن عباس مع معاوية» فلقد كاد معاوية 
و المغير بن شعبة لزياد» فتوجه إلى الشام» ودخل في الطاعة والجماعة» بعد أن استأمن لماله 


7م١١‏ اسه 


ولنفسه ولولده. وكان ذلك عام اثنين وأربعين من الهجرة. 


وبعد أن استوثق معاوية من نوايا زياد» استلحقه بنسبه؛ وكان إلى ذلك الحين يُعرف بابن 
(إسميّة) عام 54 للهجرة. وفي العام التالي قام بتوليته البصرة؛ وبقي إلى أن توفي المغيرة بن 
شعبة عام :.2١‏ فألحق ولاية الكوفة إلى زياد. وبعد مهلك زياد عام 57؛ ولى معاوية عبد الله 
بن زياد على خراسانء ثمَّ ولاه البصرة عام 55 للهجرة!). 

لم يكن زياد (ابن سمية) أو (ابن أبيه) أو (زياد بن أبي سفيان) كما أسماه معاوية لاحقاً 
بالرجل البسيط. لقد خاف معاوية من استقلال زياد بإقليم خراسان:؛ البعيد عن السلطة المركزية 
بدمشقء والغني بالثروات التي أصابها الفاتحون من تلك البلاد» وقوة شخصية زيد السياسية 
والعسكرية. كل هذه الأمور جعلت معاوية يتخوف أن يبايع هذا الرجل لأحد من آل البيت؛ 
فيعيد عليه الحرب من جديدء فأرسل إليه من يكيد له ويشد وثاق التعاون» ونبذ الخلاف بين هماء 
وكان معاوية قد صفح له عن مال كثير ظل ظاهرا في بني زياد وأحفاده؛ وهذا مما يدعم ما 
ذهبنا إليه في نظرية شراء ذمم الناس بالأموال4). 


لقد ترك معاوية أموالاً كثيرة تعود بملكيتها لبيث مال المسلمين في أيدي الناس: وهذا من 
الأسباب القوية التي جعلت الناس يتذمرون» ويبدون فيض خواطرهم شكوى من هذا الظلم الذي 


.٠١ص‎ »؛١194٠ عبد المنعم محمد الخفاجيء الحياة الأدبية في العصر الأمويء دار الكتاب اللبناني» بيروت؛: طللاء‎ )١( 
.١7١ص (؟) الطبريء تاريخ الطبري» مصدر سابق» ج”»‎ 

(؟) المصدر السابق» ج”» ص-ه 4 .١‏ 

(4؛) الخفاجي» مرجع سابق» ص١٠.‏ 
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الكلفاء:الديق اتفيجو ا سوابنة الملواك والبداتطيقه و افتسهرا ضدة التغاكت 3 #السال كنات أل 
المحركات لهذه المشاعر7"). 


لقد كانت السياسة التي انتهجها الحاكم في الأمور المالية أنه لا يسأل عن مال نهب أو 
سلب ما لم يهدد أمن الدولة وكيان سلطانه؛ فكانت النظرة سياسية وليست دينية» وهذا بدوره 
يجلب سببا آخر للسخط سوى المال. “فغض الطرف عن المال العام؛ وتركه بيد الولاة وعمال 
الخراج؛ يعد تعديا على حرمات الله وحدوده؛ وهذا يعني أن الحاكم لا يقوم بدوره بالحكم بمبادئ 
الإسلام» وبهذا يجب منابذته» كما كانت تفعل بعض القبائل والأحزاب» مثل الخوارج والمتمردين 
في أنحاء الدولة!'). ولنا أن نصطلح تسمية "الظلم المالي" لسوء إدارة المال العام في الدولة. 


إن الظلم الذي وقع على مواطني الدولة الأموية الإسلامية من قبل الخلفاء لم يقتتصر على 
معاوية بن أبى سفيان بل استمر في عهد الخلفاء الذين جاءوا من بعدهء ونحن ب هذا الصدد لا 
نترصد أخطاء لهذا الحاكم أو ذاك لنطلق عليهم أحكاما جزافاء وإنما هي عمليه متابعة لتصرفات 
أولئك الحكام» وخط سيرهم وسيرتهم بين الناس؛ من أجل الخروج بنتائج أكثر دقة وعلمية 
لتوصيف تلك المرحلة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية. ونحن في هذا المقام لا ننصب من 
أنفسنا مرجعية دينية أو سياسية لقياس مقدار انحراف النخب الحاكمة. 


إن النظرة الحيادية لنهج الحاكم الأموي الأول معاوية تتطلب منا تعداد مناقبه بوجهيهاء 
فمعاوية الحاكم الأموي؛ كان يتمتع بصفات قيادية بارزة قل نظيرها عند غيره من الأمويين7) 
الذين تولوا السلطة؛ واستطاع بفضل تلك السمات أن يؤسس دولة ذات عرق عربي هي أميل 
للقومية منها للدينية. 

ورغم نجاحاته الباهرة بإخضاع الخصوم الأقوياء» وتذليل وكبح كل محاولات التمرد 
وإلحاق الهزائم بها وحماية تخوم الدولة التي ترامت على مساحات شاسعة: إلا أن سياسته 
امتازت بظلم فادح في بعض الأحيان» سواء وقع على الأفراد أو الجماعات. ويعد مقتل (حُر 
ابن عدي) وأصحابه أكثر الأمور وضوحا وتدليلا على ظلم الخليفة (الحاكم) الأموي؛ فحجر كان 
في الكوفة أيام المغيرة بن شعبة؛ وكان من عادة الولاة شتم علي بن أبي طالب على المنبر» ولم 
يكن ذاك العمل يروق حجراء وكان يرفضة ويحتج عليه وكان المغيرة متساهلا في ذلك»؛ يحب 
العافية» ولا يريد أن يحمل نفسه دماء يحمي بها عرش معاوية. وبعد موته تسلم زياد بن 


1( شوقي ,ضيف» العصر الاسلامي. مرجع سأبقء» ص8 ٠١‏ وما بعدها. 
0 شوقي أضيف» المرجع السابق» صلم .١ ١‏ 
(؟) الخفاجيء الحياة الأدبية في العصر الأمويء: مرجع سابق» ص١".‏ 
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عُبيدال ولاية الكوفة» ولم يكن متساهلاً مع أحدء فأخذ حجرأ ومن والاهء وبعث بهم إلى الشام 
وأشهد عليهم سبعين رجلا في كتاب بعث به معهم إلى الخليفة» وكتب فيه أسماء بعض الشهود 
ممن لم يشهدوا على ذلك ظلماً وزوراً. وقد قتل حجر وبعض مَنْ معه وأخلي سبيل الآخرين. 
ويعد مقتل حجر من أكبر الأخطاء التي وقع فيها معاوية» ويروى أن معاوية حين حج من على 
عائشة (زوج الرسول) الكريم يك فقالت له: يا معاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه 


فقال (إنما قتلهم من شهد عليهم)!'). 


لقد شكا كثير من الناس» وعلى ألسنة الشعراء» من متابعة معاوية لأنصار على بقتلهم. 
فهذا قيس بن همذان الكندي يسير في مجالس كندة؛ يشحذ هممهم لنصرة حجر اذ كان جنود 


بكرم حمر <الهوا وصار انا 
وفارس مستلئم وراجل؟ 


وعن أخيكم ساعة فقاتلوا 
أليس فيكم رامح ونابل؟ 


وضارب بالسيف لا يزايل؟ 


فهذا الشاعر يستحث همم الناس وقوم حجر بظاهر الأمرء ولكن باطنه شكوى من ملاحقة هذا 
المسلم؛ الذي قال بعد أن قبض عليه لزياد بن أبي سفيان: "ما خالفت طاعة ولا فارقت جماعة 


وإني لعلى بيعتي". 


وقد قالت هند ابئنة زيد بن مخرمة الأنصارية راثية حجرا وشاكية من سوء ما آل إليه.(") 


رقع أيّها القمرُ المنير' 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تَجِبُرت الجِبابن بعد حُجْر 
وأَصبّحَت البلاد مببا فول 

الأ با كذ حو.بن هدي 


أخاف عليك ما أردى عَدِيًا 


1 الطبري؛ تاريخ الطبري. مصدر سابق» جك ص .١١١‏ 


1 المصدم السابق» جا ص .١ ١١‏ 
2( المصدر السابق» جك ص .7١7١١‏ 


تَيَصّرْ هل ترى حجرا يَسير' 
ليقتلة سيا رغد الأغير 
وطاب لها الخورتق والمنّدِير 
كأن لم يُحيها مزق مَطير' 
نانف السائنة والمتير وز 


وشيخا في دمشة له زد و 


اس 56 1 0 507 3 

يرى قتل الخيار عليه حقا لهمن شر أميّه وزير 

الآاليك يكذ سباك بويا ولم يتحر كمانير البعير؛ 
م 2 ٍ 

فإن تهلِك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هفلك يصصيير 


وتلحظا الفرازة والأسى واللتكوى: فى هاه الأنياظ» ان ,حهرا تحر كنا تدر العين».ولم بيت 
موتاء وهو زعيمٌ سيهلك كما غيره؛ ولكنها تمنت إنه مات بغير هذه الطريق. كما أن هذا الذي 
في دمشق (معاوية)» يرى أن قتل الأخيار حق» وهو تهكمٌ واضح؛ وله من هذه الأمة وزير 
شرير في اتهام واضح وصريح لزياد والي الكوفة. ويعْد مقتل حجر بن عدي أول ذل دخل 
على العرب. إذ أنه أول عربي مسلم فتح هذه البلاد. وقد أورده الطبري في تاريخه: "عن أبي 
إسحاق... قال: أدركنا الناس وهم يقولون أول ذل دخل إلى الكوفة موت الحسن ومقتل حجر بن 
عدي ودعوى زياد7'. ومن طريف الموقف أن حجر قتل في (مرج عذراء) وهذه الأرض 
فتحها حجر أيام عمر بن الخطاب؛ فقد قال: "أما والله لئن قتلتموني بها إني لأول فارس من 
المسلمين سلك في واديهاء وأول رحل من المسلمين نبحتة كلابها7'). يمشي إليه الأعور هدية 
بن فياض بالسيف فأرعدت خصاله فقال: زعمت أنك لا تجزع من الموت فأنا أدعك ما برأت 
من صاحبكء فقال: ما لي لا أجزع وأنا أرى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا وإني 
والله إن جزعت من القتل لا أقول ما يسّخط الربء فقتله وأقبلوا يقتلونهم واحدا واحدا حتى قتلوا 


ستة. ."(0), 


ولنا أن نتخيل كم من الظلم والعدوان يلحق بهذا الفارس عندما يقتل كما الذبيحة؛ ويرى 
أكفانا وقد جهزت له؛ وسيفا يلمع أمام عينيه» وقبره محفور أمامه» وهو عاجنٌ عن الدفاع عن 
نفسه؛ مُكبل بأغلال؛ لم يكن له من جريرة يستحق بها دفع روحه ثمنا. هذه النفس التي من قتلها 
كانه قث الثادن حفيعا. 


ويستمر مسلسل الظلم الأموي على يد معاوية» حتى انتهى بتسليم مقاليد الحكم بعده لابنه 
الستكير الضارب بالطنابير يزيدء ونقلا عن الطبري: "قال أبو مخنف: عن الصقعب بن زهير: 
عن الحسن؛ قال: أربع خصال كن في معاوية؛ لو لم يكن فيه منهن إلآ واحدة لكانت مُوبقة: 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصّحابة وذو 
النكولقو اممكلاقه إرقه. يمه متكرو | كتير انون الهوون موتضدوييه بالكلنا بيو وانعطاءن كناد ا 


)1( الطبري» تاريخ الطبري. مصدر سابق» ج 2 ص ,.١١١‏ 
ام 


1 المصدر السابق» جا ص .١1١١‏ 
(١‏ المصدر السابق» جا ص١ .١١‏ 
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وقتلهُ حُجْر!ء ويلا له من حُجر! مرتين". وقد قال رسول الله :: "الولد للفراشء وللعاهر 
الحجّر7'). فهذه التجاوزات التي ارتكبها معاوية» كانت تورث غصة للمسلمين وتشعرهم بالغيظ 
الشديد» والكمد والهم والشكوى من هذه السياسات؛ ولكنها مع كل ما حملته من أذى» تبقى أقل 
كبور ا كما جاء على يد ابنه بعده. وكان بعض الصحابة يتحملون ذلك؛ مخافة الفتنة وإشاعة 
الفوضى والإضرار بالناس؛ تاركين أمر معاوية وظلمه لله تعالى يوم القيامة يحاسبه كيف يشاء؛ 


فهذا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يقول7'): 


ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير المؤمنين نبا كلامي 
فإنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام ‏ 
وهو يفوضن أمزه إلى اله وثفته يان اش سياحة حق هذه الأمة يوم القنامة »مين ظلينيا وآنياء 


كا ملقها: 

تسلم يزيد زمام الأمور بعد وفاة أبيه عام ١٠“ه,‏ ولم تدم خلافته سوى ثلاث سنوات؛» ارتكب 
خلالها أشنع الأخطاء وأبشعها. فبعد أن أخذ البيعة من أهل الشام» كتب إلى عامله على المدينة الوايد 
بن عتبة بن أبي سفيان 'أمَا بعد فخذ حسيئاً وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن الزبير بالبيعة أخذأ شديدا 
ليست فيه رخصة حتى يبايعوا7". ولم يكن خبر موت معاوية قد وصل إلى المدينة؛ ففهم ابن الزبير 
والحسين الأمرء لكثرة من أرسل إليهم الوليد يدعوهم لإجابته. ومضيا تحت جنح الليل إلى مكة هربا 
من البيعة للفاسق» وذلك بعد أن طلبا منه أن يمهلهم قليلا من الوقت7؟). 


أما عبد الله بن عمر فكان خارج المدينة عند بلوغ الخبر ولما عاد إليها بايع ليزيدا"). 


وأما الحسين وابن الزبير فالتزما مكة» وفي هذه الأثناء وبعد سماع أهل الكوفة معارضة 
الحسين» بدءوا يراسلونه ويعدونه بالنصر والمقاتلة دونه» ويرفضون مبايعة يزيدء وكانوا لا يصلون 
بأتيهم الحسين. بعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل رادا للكوفة يستطلع أحوالهاء وتلقفه أهلها بالبيعة 
وكتب إلى الحسين ابن علي يخبره بيعة اثني عشر ألفا من أهل الكوفة» ويأمره بالقدوء!"'). 


.١184 ابن هشامء السيرة النبوية » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء د.طء دار إحياء الكتب العربية» د.ت»: ج؛» ص‎ )١( 
.١5١ص السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ مصدر سابق»‎ )1( 

(؟) الطبريء تاريخ الطبري: مصدر سابق»: ج7» ص754. 

(4) المصدر السابق» ج؟» ص 77١‏ وما بعدها. 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8/» ص48 .١‏ 

(”) الطبريء؛ تاريخ الطبريء مصدر سابق»؛ ج؟؛ ص75 7. 
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وتجهز الحسين مع أهل بيته إلى الكوفة» وسط ترحيب من ابن الزبير الذي كان يراه أتقفل 
الناس في مكة إذ لن يبايعه الناس والحسين في هذا البلد(')ء ورفض جماعة من أهل بيته وأعوانه 
ومنهم ابن عباس فكان ابن عمر يقول: غلبنا حسين بالخروج؛ ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه 
عبرة. وكلمه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو واقد الليثي وغيرهم؛ فلم يطع أحدا 
منهم؛ وصمم على المسير إلى العراقء فقال له ابن العباس: والله إني لأظنك ستقتل بين نسائك 
وبناتك كما قتل عثمانء فلم يقبل منه. فبكى ابن عباس وقال: أقررت عين ابن الزبير. ولعتاراف 
ابن عباس عبد الله بن الزبير قال له: 'قد أتى ما أحببت؛ هذا حسين يخرج ويتركك والحجاز""). 


والتقى الحسين بأناس من أهل الكوفة ونصحوه وحاولوا صده عن عزمها"» وكان ذلك بعد أن 
قئل مسلم ابن عقيل على يد عبيد الله بن زيادء الذي ولاه يزيد بدلا من النعمان بن بشير» وطلب إليه 
في كتاب التكليف أن يتابع رهط مسلم بن عقيل ويقتلهم جميعا. وكان مما قيل للحسين عن أوضاع 
أهل العراق؛ أن قلوبهم معه وسيوفهم عليه» ولكن لم يثن عزمه؛ فهو موتور بدم ابن عمه -مسلم ابن 
عقيل- بغض النظر عن هدفه من المسير إلى الكوفة. لقد ارتكب يزيد بن معاوية أول خططمأ فادح 
وأكبر جرم شنيع في عهد أمة محمدء إذ قتل ابن ابنة الرسول الكريم يي الحسين بن علي بن أيبي 
طالبء الأمر الذي هز شعبية يزيد وألب جموعا غفيرة عليه من الناس. إن مقتل الحسين يعد أكبر 
الكبائن لكل :مق ساهم أو اران أو تاستو :هذا الغدل القتلاق. .ولقة. تقندت تائم التتعرام ودكبوالحيميينا 
وآل بيته ورثوه بالمطولات التي لا يسع ذكرها المقام؛ والتي فاضت بها الكتب التي تناولت الواقعة 
تاريخاً وشعراء علماً أن هذا الشعر لم يخل من شكوى وتذمر من الأمويين وحكامهم وأتباعهم. 

ويورد السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه لما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم 
إلى يزيد فسر بقتلهم أولاء ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك ونقضه الناسء وحق لهم أن 
ينقضوء!؛). ومن ثم خطا يزيد خطوة أخرى لاستكمال جرائمه فكانت وقعة الحرّة بعد واقعة 
كربلاء7)؛ ومقتل من قتل من آل البيت؛ عمّ الناس السخط على حكومة الشام؛ فثار أهل المدينة 
بعامل يزيد وخلعوه؛ فسيّر لهم جيشاً اجتاح المدينة وعاث بها فساداء واستباحها جنوده ثلاثة أيام 
ارتكبوا فيها أفظع الجراتئم» فقتلوا ما يزيد على خمسة آلاف من الناس ونهبوا الأموال» وأحرقوا 


)١(‏ الطبري» تاريخ الطبري» المصدر السابق» ج؟» ص777. 

)١(‏ المصدر السابق» ج؟» ص4 75. ظ 

(؟) السيوطيء» تاريخ الخلفاء» مصدر سابق» ص56١.‏ 

(؛) المصدر السابق» ص>55١.‏ 

(5) للمزيد عن وقعة كربلاء انظر: الطبري؛ ج”؟: ص 7١5‏ وما بعدها. 


١ /ا‎ 


البيوت؛ وفتكوا بحرمة أكثر من ألف امرأة!", وأكره أهل المدينة أن يبايعوا على أنهم عبيد ليزيد 
يصنع بهم ما يشاء» وقئل من رفض البيعة على هذا النحو. 


وبعد وقعة الحرة جمع مسلم بن عقبة جيشها"! ومن التحق به من الأمويين في المدينة 
واتجه صوب الكعبة التي لاذ بها عبد الله بن الزبير وسمى نفسه (العائذ بالبيت) بعد أن بايعه 
أهلها على الخلافة. وفي الطريق مات مسلم؛ وتولى قيادة الجيش الحصين بن نمسير السكوني 
وحاصر الكعبة وضربها بالمنجنيق حتى انهدم معظم أجزائها واحترقت ستائرهاء ثم بقوا 
محاصرين للبيت عدة شهورء وابن الزبير يقاوم ومن معه من فلول أهل المدينة وأتباعه من أهل 
مكة» حتى جاء خبر موت يزيد» فتفرق الجيش وبايع الناس في المدينة ومكة بالخلافة لابن 


الزبير7). 


وهنا منعطف آخر في تاريخ الأمة» ففي الشام تولى الخلافة معاوية بن يزيد بعهد من أبيه. 
ولكنه لم يلبث سوى شهرين أو أقل من ذلك؛ ثم مات مسموما؛). وبعد معاوية الثاني دبت 
الفوضى والخلاف في دمشقء وتوسعت الخلافة عبد الله بن الزبير» جراء التنافس داخل البيت 
الأموي؛ وبويع له في البصرة والكوفة ومصر وفي جزء من الشام وذلبنك فى كسام 54 
هجري|أ. وهنا لا بد من وقفة نلخص فيها مظاهر الظلم الذي جرى على يد الخلفاء الأمويين 
من البيت السفياني» أما معاوية بن أبي سفيان (معاوية الأول)؛ فانتزع الخلافة التي كانت من 
حق المسلمين والتي أجمع صحابة محمد يو على وجوب كونها في أصحاب "السابقة" الأولين: 
وعلى قدر عطائهم وخدمتهم للدين» ومواقفهم السياسية من الدولة ودعمها منذ ولادتهاء ومن شهد 
منهم معركتي بدر وأحدء وفتح مكة. ولم يكن من الطلقاء الذين أطلق الرسول سراحهم بعد فقتح 
مكة» وهؤلاء لم يكن لهم من الأمر شيء. ولكن معاوية» وهو طليق وابن طليق انتزى على 
الأمة بسفهاء أهل الشام» وانتزع الخلافة منها بحد السيف والخديعة» وبغير مشورة المسلمين. 
ومن ثم استخلف ابنه وهو سكير خمير يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وولاه أمر الأمة بحد 
السيف. 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج4» ص1760. 

(؟) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛» مصدر سابق؛ ص57١.‏ 

(') الطبريء تاريخ الطبري؛ ج؟» مصدر سابق»ء ص١7"6.‏ 

(؛) المسعوديء مروج الذهب» ج؟؛ ص84. 

(5) الطبري» تاريخ الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ج؛ء ص77 7. 


١ ب‎ 


ثم ادعى زياداً بن أبيه وألحقه بنسبه مخالفاً قول الرسول #: "ومن ادعى لغير أبيه لعفنه 
الله والملائكة أجمعين؛ الولد للفراشء وللعاهر الحجر(")؛ وثم قتله حجرا بن عدي كما مر ذكدوه. 
ولم تكن خلافة ابنه بأقل ضرراء فلقد اعتدى على بيت الرسول الكريم # وقتل الحسين ومن 
معة من أهل بيته؛ وكفى به ظلما ما فعل. 


تم اجتراؤه على المدينة المنورة» وأراع أهلها الآمنين؛ مخالفا للشرع؛ واستباح دماءهم 
ثلاثة أيام؛ وقتل عددا كبيرا من المسلمين؛ ومنهم الصحابة الأجلاء واعتداؤه على أعراض الناس 
وانتهاك الحرمات» وقد قال رسول الله 2 "المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطضع شجرها ولا 
يحدت فيها حدث» من أحكلة هدنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيت('). 


ثم قذف الكعبة بالمنجنيق وحرقهاء والاعتداء على الحرم الآمن الذي حرم فيه سفك الدم. 
أما البيت المرواني فلقد واجه أمورا صعبة» فعبد الله بن الزبير ثار في الحجاز وبايعتته 
مكة والمدينة(') وامتد نفوذه حتى البصرة والكوفة. وثار المختار التقفي وأخضع الكوفة 
والبصرة(؛) مطالبا بدم الحسين بن عليء ولكنه انحرف فيما بعد إلى درجة ادعاء النبوة 
واستطاع ابن الزبير أن يقتله في مواجهة عسكرية بينهما(. 


واصطدم الأمويون أيضا بحركة التوابين بزعامة سليمان بن صردء وهي حركة نشأت 
وثارت لمقتل (الحسين بن علي)»؛ وأطلقت على نفسها هذا الاسم لأنهم تابوا عن خطئهم بعدم 
نصرة الحسين. 

أما عبد الملك بن مروان الذي تسلم الخلافة بعد أبيه فقد وجه جيشا جرارا بقيادة الحجاج 
ابن يوسف الثقفي؛ وحاصر مكة للمرة الثانية في عهد بني أمية» وقتل ابن الزبير وأعوانه 
وحملت رؤوسهم إلى الخليفة في الشام!"). 


ومن أهم السمات التي سادت في العصر الأموي -ليس في حكم الأمويين فحسب بل 
وعهد عبد الله بن الزبير- العنف الشديد وقتل النفوس لأبسط الأسباب؛ والأخذ باللإفنة:؛ وبآقل 
الكلياكه كان عصير أ ذمويا نكل تفاضيلة. .والكخ هذه الشدة كانت قزداة نيا يتلق الأميق 


.18١ص سيرة ابن هشام» من خطبة الوداع» ج؛؟»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء باب من حرم المدينة» حديث رقم 18517. 

() خالد محمد خالدء رجال حول الرسولء د.طء دار ثأبت» د.ت؛» ص١٠55.‏ 
(؛) الطبريء تاريخ الطبري؛» مصدر سابق» ج”ء ص 4517. 

(0) المصدر السابق» خ”؟؛ ص .487٠‏ 

(1) السيوطيء تاريخ الخلفاءء مصدر سابقء ص177. 


١] 


بالسيادة والرياسة؛ ففي الحادثة التالية التي أوردها الطبري ما يبين ذلك7): "لما قتِل المختار 
شاور مصعب أصحابه في المحصورين الذين نزلوا على حكمه؛ فقال عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشباههم ممن وترهم المختار: اقتلهم. 
وضجت ضبة» وقالوا: دم منذر بن حسانء فقال عبيد الله بن حر: أيها الأمير ادفع كل رجل في 
يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم, فإنهم إن كانوا قتلونا قتلناهم؛ ولا غنى بنا عنهم في ثغورناء 
وادفع عبيدنا الذين في يديك إلى مواليهم؛ فإنهم لأيتامنا وأراملنا وضعفائناء يردونهم إلى أعمالهم, 
واقتل هؤلاء الموالي» فإنهم قد بدا كفرهم؛» وعظم كبرهمء وقل شكرهم. فضحك مصعب وقال 
للاحنة : ما ترى يا أبا بحر؟ قال: قد أرادني زياد فعصيته -يعرض بهم- فأمر مصعب بالقوم 
خننعا قتا 41 وكاتو اتمرقة الاقم فقال. مقي 


قتلتم ستة الآلاف صبرا حك العدية القواق. تكتننها 


جعلتم ذمة الحبطي جسرا ذلولا ظهره للواطئينا 


وفنا كنات عقوا يو اتقدر وا بعودفنس تساول خانقية با 


ونلحظ هنا مشورة مصعب لمساعديه في القيادة والمشورة بينهم؛ ليست بأمر سهل ولكن 
بدماء ستة آلاف من المسلمين أيقتلهم أم يخلي سبيلهم؛ لقد أراد مصعب عند خروج هم إليه أن 
يقتل العجم ويترك العرب فكلمه من معه فقالوا أي دين هذا؟ يقتل العجم ويترك العرب ودينهم 
دين واحد؟ فقتلهم جميعا(). [ 


وهنا تبدو ملحوظة جديرة بالاهتمام» إذ إن المختار بدعوته جمع أكبر عدد من أنصاره من 
غير العربء لأنه أراد الانتقام من الأمويين الذين عربوا الدولة الأموية» واعتمدوا على العرب 
بشكل كبير. وكان ذلك من أسباب نقمة غير العرب عليهم؛ إذ شعروا بالظلم والاضطهاد؛ الأمو 
الذي جعل المختار يعتمد عليهم بصورة أكبر. ويبدو أن هذا ما جعل مصعب يفكر بقتلهم'" 
وترك العرب؛ فضلا عن خوفه من مطالبة بعض القبائل بدماء أبنائها إن هو أقدم على قتلهم» في 
حين أن الموالي قد لا يطالب بهم أحدء وهذا بحد ذاته ظلمٌ آخر يقع على كاهل الرعية من قبل 





1( الطبري؛ تاريخ الطبري. مصدر سابق» ج25 ص١‏ 5:5 
(١)‏ المصدر السابق» 0 ص/ 5 ؛. 


ص؛7ض ١٠١‏ وما بعدها. 
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الخلفاء» فقدم المساواة بين الناس تخالف أيسط قواعد الإسلام الذي لم يفرق بيين المسلمين إلا 
على أساس من التقوى. 
ونستذكر هنا قول عبد الله بن عمر لمصعب عندما التقياء فقال له أنت قاتل س بعة آلاف 


من المسلمين في يوم واحدء ولو قتلت عددهم غنماً من تراث أبيك لكان إسرافال". . 

وفي العام نفسه الذي قتل فيه المختار وأصحابه قام عبد الله بن الزبير بعزل أخيه عن 
البصرة وولاها لابنه حمزة/'"؛ وهنا لا بد من وقفة تأمل لهذه الظاهرة التي تفشت في حكام ذلك 
العصرء إذ لا يعهد أحدهم لأحد بعهد إلا من آل بيته» كأنما أمة محمد خلت من أصحاب القدرات 
والكفاءات القيادية والدينية» فيلجئون إلى أقاربهم لا ينظرون في المصالح العليا للأمة. وهذه تنم 
عن سوء فهم ديني أو تعمد مخالفة» وفي كلا الحالتين شيء من الظلم والاضطهاد والفساد. 

لم يقف الظلم عند قتل الرجال فقد تجاوزه إلى قتل النساءء فهذه عمرة بنت النعمان بن 
بشير الأنصاريء وكانت زوجة المختار يسجنها مصعبء ثم يأمر بقتلها بعد استشارة أخيه 
(الخليفة)!"» فقال عمر بن ربيعه القرشي معتبرا هذا الأمر من أعجب العجائبء إذ لم يكتب 
القتال على النساءء ثم أي ذنب هذا الذي من أجله تقتل هذه المرأة:©) 


إن مِن أَعُجّب العجائب عندِي قتل بَيْضَاء حُرة عُطبول 
قيلت هكذا على غير جرم إن لله دّرها من قتيل 
و 0000 ا م 

كيب القتل والقِتال علينا وعلى المخصنات جر الذيول 


وينبري سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت من قصيدة طويلة يستنكر ما أقدم عليه 
مصعب من قتله هذه المرأة المسلمة؛ يستذكر أصلها وسابقة أبيها في الدين وكريم أخلاقها 
وصحبة أبيها للرسول الكريم؛ ثم يدعو على آل الزيير بسوء المعيشة والحربء. قم يسأل 
مستنكراً: إذا كان مقتلها سيورثهم ملك العربء ويؤكد أن القتل والقتال لم يكتب على الغواني؛ 
معتبرا ما آلت إليه نهايتها من أعجب العجائب. 





1 الطبري؛ تاريخ الطبري». مصدر سابق» ج20 ص 5 5:35. 

(؟) المصدر السابق» ج”'ء ص4359. 

5( المصدر السابق» ج23 ص/!؟ :؟. 

)5( محمد محيي الدين» عبد الحميد» شرح ديوان عمر بن أبي رببيعه. دار الأندلس» د.ت. 
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فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك!ا"): 
أتى راكب بالأمر ذي النيَا العجبْ بقتل ابتّة النعمان ذي الدّين والحسب 
بقلل قةذات دل سيرة مُهَذْبَةٌ الأخلاق والخيم والنسب 
مطهرة من نسل قفوم أكارم مِنَ المُؤثْرين الخير في سالف الحقب 
خليسل نبي المصطفى وتَصِيِرم ١‏ وصاحيه في الحزب ولعب والكُرب 
أتاني بأن المُلحدين تَواققوا على قَيْلها لا جُنبُوا القتتل والسَلَبْ 
يللا هناف إل السلاهى سسوانية وذاكموا لبانق الال والسكوف والدرب 
كَأَنْهِمَْ إذ أبرزوها وقطععقت بأسيافهم فازوا بمملكة العَرب 
ألم تعجّب كراد فب قتل حرة من المحصنات الذين محمودة الأدب! 
من الغافلات المؤمنات» بريئة من لم والبهتان. والشك والكذرب 
علينا كتاب القتل والبأس واجب وهُنٌ العقاف في الحجال وفي الحجب 
على دين أجداد لها وأبوة كرام مضت لم تخز أهلا ولم ترب 
من الخفرات لا خروج بققَة مُلائمّة تَبِغِي على جَارهَا الجْتبٍ 
ولا الجار ذي القربَى ولم تر ما الخنا ولم تزدلف يوما بمسسوء 2 تحبا 
عَجِنْت لها إذ كفت وهي حيّة ألا إن هذا الخطبّ من أعجب العَجَبِ 
لقد بالغ الزبيريون في معاقبة المختار» ويبدو أن المختار انزلق إلى هاوية من الأفكار 
المجانبة للدين؛ إذ بعد مقتل "سليمان بن صّرد" وجماعته على يد قوات الأمويين!', تفرد المختار 


بزعامة أشياع آل البيت ودعا دعوة صريحة لابن الحنفية (وهو ابن علي بن أبي طالب)؛» مسن 
امرأة من بني حنيفة» وتشكلت حوله فرقة شيعية عرفت فيما بعد بالكيسانية» وقامت هذه 
النظرية على أن الرسول ب أوصى بالخلافة بعده لعلي؛؟ وهي ليست مفوّضة للآأمة؛ بل هي 
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نحن 


علي؛ حتى زعم أن به قبساً إلهياً ورثه عن الرسول 4# وهو ينتقل من بعده في الأنمة واحدا 
تلو الآخر(")؛ وبذلك شاعت فكرتا الحلول والتناسخ؛ وأن علياً سيعود يمل الأرض عدلا أو ما 
يعرف بفكرة (الرجعة)ء وهذه الأفكار بمجملها تلاقح بين الكيسانية والسبئية» المنسوبة لعبد الله 
بن سبأ('). وزاد المختار على هذه الأفكار شعوذات كثيرة7")؛ من ذلك قوله بالبدء على الله: "أي 
أن له أن يعدل في الأحكام كلما بدا له التعديل...' (تعالى الله)ء واعتنق هذا المبدأ لأنه كان يدتعي 
علم ما يحدث من الأحوال بوحي يوحى إليه. فكان إذا وعد أصحابه بحدوث شيء.؛ فإن حدث. 
جعله دليلاً على صدقه؛ وإن لم يحدث يقول: قد بدا لربكم. وكان يزعم أن محمد بن الحنفية هو 
المهدي المنتظرء وكان يتكهن بالأسجاع؛ واتخذ لأشياعه كرسيا غشاه بالديباج» وقال لهم إنه من 
ذخائر أمير المؤمنين علي وهو منكم بمنزلة التابوت في بني إسرائيل» وكان يرسل حمامات 
وكاو ظلى. حزوقنه اعم أنه سلذتكة كز ل الدشمهمر يق النمسيهاءه وقبي ذلك ولول سو اقة 


البارقي/؛): 
ألا أبلغ أبا إسحاق أني رات الاق هنا مصمتاف 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات 
وفى أمن 'الكويي يقول المتوكن للبت ا 
أبلغ أبا إسحاق أن جئته إني بكرسيكم كافر 
تنزو شبام حول أعواده ظ تحمل الوحي له شاكر 


قال أعشى همذان أيضا('): 


واقسم ما كرسيكم بالسكيئنة وان كان قد لفت عليه اللفائئف 





.111-1١5٠١ شوقي ضيفء. العصر الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل» صححه وعلق عليه: أحمد فهمي محمدء ط؟؛ دار الكتب العلمية» بيروت». 
15 »: ص .١١١‏ 

(1) الشهرستانيء الملل والنحل» المصدر السابق»ء ص ١٠١١؛‏ وما بعدها. 

(؛) الطبريء تاريخ الطبري» مصدر سابق» ج؟ء ص١1‏ 4. 

(5) المصدر السابق» ج7١‏ ص/7اا4. 

.1١ص‎ ء١155 ديوان الأعشىء؛ دار صادرء بيروت:‎ )١( 


ا 
تابعت عبد الله لما تتايعت عليه قريش سخطها والقطصارف 


لقد تفشى خطر المختارء وأصبح يمس العقائدء وهذا بدوره جعل السخط يزداد علية. 
وكانت عقوبة ابن الزبير له بقدر خطره. والضحية بطبيعة الحال المسلمين» سواء من خدع منهم 
بأمر المختار» أو من قتل على يد الزبير فيما بعد. ويعد هذا الأمر مما يثير الشكوى والتذمر في 


ضنفوقت انان هافة: 


بعد تصفية المختار من قبل ابن الزبير كان الأمويون يتربصون الدوائر لمن ينتصرء 
فوقع الخيار على ابن الزبير الذي بعث له عبد الملك جيشا جرارا بقيادة الحجاج» وتمكن من 
إخضاع مكة بعد قتل ابن الزبير. وبسقوط مكة؛ دانت الحجاز وكافة أط راف الدولة للحكم 
الأموي بقيادة (البيت المرواني)؛ أبناء مروان بن الحكم» فكان محاصرة الكعبة الشريفة والحرم. 
وضربها بالمنجنيق وحرقها وسط هتافات جيش الحجاج في العام ثلاثة وسبعين للهجرةء وكان 
ذلك الجيش بقيادة الحجاج الذي كافأه عبد الملك فيما بعد بأن ولاه الكوفة عام هلاه يسوم أهلها 


سوه العذاب. 


وأورد السيوطي في الأوائل عن عبد الملك؛ أنه أول خليفة بخل وكان يسمى (رشضح 
الحجارة)» وهو أول من غدر في الإسلام؛ وأول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء» وأول من 
نهى عن المعروف؛ فكان مروان بن الحكم ولي لعهد عمر بن سعيد بن العاص بعد ابنه» فقتله 
عبد الملك» وكان قتله أول غدر في الإسلام ونكث لعهد اللها"". 


لقد تبّع عبد الملك نهج الأمويين من آل سفيان بالظلم؛ وكان شديد الفتك والبطش بكل 
من يحاول الاقتراب من أمر الخلافة» أنظر قوله في إحدى خطبه: "ألا وإنا نحمل لكم كل شئ إلآ 
وثوباً على أمير أو نصب راية ألا وإن الجامعة التي جعلتها في عنق عمرٌ بن سعيد عندي والله 
لا يفعل أحد فعله إلا جعلتها في عنقه؛ والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 
عنقه"1"). 

ثم إن عبد الملك أرسل جيشا -كما أسلفت- دك الكعبة بالمنجنيق» وقتل من أهلها من 
قتل» واستباح حرمات الدماء والحرم الآمن المحرم القتال فيه. كل هذه السياسات والتي كانت 
بدافع الحفاظ على الزعامة» كانت انحرافات واشمحف:وخرروها عن تضبوضن النين: 





.١74ص السيوطيء نقلاً عن كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطيء‎ )١( 
.١6 السيوطي» تاريخ الخلفاىعء المصدر السابق» ص‎ .)١( 


0 


ويقول السيوطي في أمر عبد الملك» 'لو لم يكن من مساوئ عبد الملك إلا الحجاج؛ 
وتوليته إياه على المسلمين وعلى الصحابة رضي الله عنهم» يهينهم ويذلهم قتلاً وضربا وشتما 
وحبسا. وقد قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا يحصىء فضلا عن غيرهم وختم على عنق 
أنس وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعديء يريد بذلك إذلالهم» ودس إلى ابن عمر من 


ملعدة انحوية موي15" . 

وختم عبد الملك حكمه بتسليم ابنه الوليد بن عبد الملك الخلافة:؛ الذي عرف عنه 
الانحراف عن جادة الصواب؛ وهذا ما سوف نتحدث. عنه في الصفحات القادمة. 

لقد كانت سنوات حكم عبد الملك؛ سلسلة حلقات كان الظلمٌ فيها والاستبداد من أوضح 


ياقوم لا تغلبو على رأيكم فلقد جَرّبتم الغدر من أبناء مروانا 
امسو انو كد قتلوا بكرا ويا وفوا تتهون هدر | نغية الله كننانا 
ويقتلون الرجال البزل ضاحية حكن 0 أمور الناس ولذانا 
تلاعبوا بكتاب اش فاتخذوا هواهم في معاصي الله قرآنا 


ولسنا نهتم كثيرا بقائل هذه الأبيات» فما يهم منها تصويرها لضمير الجماعة الإنسانية 
القابعة تحت مطرقة الظلمء والأبيات توضح ضجر الشاعر والناس من حكم أبناء مروان؛ 
والشكوى من غدرهم بأقرب الناس منهم؛ وهو يتندر بهم إذ اعتبروا قتل هذا الرجل من الكياسة 
والفطنة مع ما أعطي من عهد الله بأن دمه مصان. ولم يكن ذلك إلا من أجل استبدال الأشداء 
من الرجال بالولدان من أقاربهم» وإنهم ومهما حاولوا تبرير مواقفهم -المنحرفة- هذه فهي أهواء 
وإن جعلوها قرآنا. ويكشف أساليبهم المخالفة لشرع الله بنكثهم العهد والميثاق الذي أعطى 
الأمان لمسلم ثم لم ينفذه. 


لم يتورع عبد الملك -شأنه شأن جل خلفاء بني أمية- من استياحة دماء المسلمين» ويزداد 
الأمر عندما يتعلق بالخلافة. وهو نفسه يعترف بذلك بعد قتله مصعبا 'والله كانت الحرمة بينا 
وبينه قديمة ولكن هذا الملك عقيم"» وفي مقتل مصعب أيضاً قصائد طويلة؛ منها ما قاله ابن قيس 
الرقيات يشكو سوء فعال الخليفة» مستنكرا وقوف بكر بن وائل» وخذلان تميم للمصعب/!: 





6 السيوطي» تاريخ الخلفاء, المصدر السابق» ص .١ 7/١‏ 
08 المصدر السابق» ص6 .١‏ 
(؟) ديوان ابن قيس الرقيات؛ 5 تحقيق: محمد يوسف نجم دار صادرء بيروت؛ د.ط د.ت؛: ص115. 


قد أورث المصنرين خزياً وذلة قتل بدير الجاثليق مقيم 
قَمَا تصحت لله بَكْرُ بن وائل ولا صبرت عند اللقاء تيم 
وأو كان بكرياً تعطف حولة كتائب يعَلَى حَميُها ويدوم 
ولكةضتاء الأضاء ولح يكن بها مُضري يوم ذاك كَرِيمْ 
ولكن أجود ما أفصح به ابن قيس من شعر شكا به بني أمية وعاب عليهم سياستهم التي نقلت 
مركز النقل السياسي من المدينة إلى الشام» ومن قريش إلى القبائل العربية» هي تلك القصيدة 


التي قالها في مدح مصعب ابن الزبير» والتي نفث فيها ومن خلالها كل ما اعتصره من ألم 
سببته السياسة الأموية('): ظ 


0 ل 2 ؤ فكدي قالركن فالبٍطحاء 
فَمِنىَ فالجمار من عبد شئس مُقفرات فبلدح نحصراء 
فالخيام التي بعُسفان قَالجُحح قَةَ منهمٌ فالقاع قَالأَوَاء 
مُوحشات إلى تعاهن فالسقيا قار من عَبْد شنمس خلاء(") 
ففي هذا المطلع الشعري يذكر الشاعر أسماء المواضع والأماكن الدينية» والتي كانت مرتبطة بإدارة 
الدولة السياسية» فمنه المنطلق في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى كل هذه الأمكنة أصبحت الآن خالية؛ 
بعد أن كانت محط أنظار الناس كافة -من الناحية السياسية- ولم يكن ذلك إلا لسبب سياسة الأمويين 
بنقل مركز الخلافة إلى الشام. ويستطرد الشاعر في قصيدته بعد ذلك هذه الرموزء إلى ما أدت إليه 
من الأمور من شتات وضياع وفرقة في العشيرة» ويتمنى عودة الماضي: 
حبذا العيش حين قومي جميعا لم تفرق أمورها الأهواء7"ا 


وهذأ التفرق حكيا يرآه الشاعر - سوف يزيد مطامع الناس بملك قريش» وتكالب الناس عليهاأ 
وتفنيها(“): 





)١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات» مصدر سابق» ص87. 

(؟) كداءء كديء الركن؛ البطحاءء منىء الجمارء بلدح؛ حراءء عسفانء الجحفه؛ الابواء» تعاهن» السقيا... أسماء 
أماكن في مكة وحولها والمدينة المنورة. 

(”) ديوان ابن قيس الرقيات» مصدر سابق» ص38. 

(؛) الخفاجي» مرجع سابق» ص١١.‏ 


0 
قبل أن تَطْمَعَ القبائل في مُلْك فركان يو تشمك الأطداء 
يها المُشتّهي فناء قريّش ون ابلك بش هاو النساء 
ونلحظ هنا شكوى قوية جداء إذ إن انقسام قريش وفناءهاء سيغني بعدصمم كل الأحياء 
الغربية فقريقن كما يلها الأناعنء لا تضلة الا اعلويم العورب(): 
أن تودع من البلاد قريّش لا يكن بَعْدَهم لحي بقاء 
أو تقن بو ترك الناين كات عْنَمَ الذئب غاب عنها الرّعاء 
ثم يمضي الشاعر بقصيدته معدداً فضائل قريشء وأن فيها النبي 5 وأبا بكر الصديق والخلفاء. 
ويذكر في قصيدته الكثير من أعلام العرب والشهداء والقادة. وإن كانت القصيدة ظاهرها مدح 
ابن الزبير» إلا أن الشاعر لم يكن ليحفل به لو لم يكن قرشياء فابن الرقيات متعصب لقريش» 
بدليل أنه في وقتٍ لاحق اصطلح مع الأمويين» ومدحهم بقصائد طويلة!"). 
وفي نهاية القصيدة يتمنى الشاعر لو تعود الأمور إلى مجاريها!: 
عيني فابكى على قريْش وهل ير <١‏ جعْما فآت إن بَكيت البُكاء 
غير أن الشاعر يشكو ظلم الأمويين وما أحلوه من نكبات» وفي القصيدة نفسها يقول: 
فل وفع القدوم يكيل يذا فألنا دو نا افيا احا 
يس لله خرمَةٌ ميقل بيت نَذن حُجَابْةُ عليه الملاء 
خضنةه اياك وامة فالنيادو ن والفاكاون تسبه يبرا 
حرقتة رجال لخم وعَكَ وَجُذام وَحِميّن وصطلذداء 
فهذا بيت الله الحرام نحن خدامه؛ وخصته الله بالكرامات؛ يذكر فيه اسم الله ويعبد» جاءت 
رجال القبائل الشامية من لخم وعك وجذام وحمير وسواها أحرقته؛ فهذه الشكوى ممزوجة بين 
الدافع الديني» والمتمثل بانتهاك حرمة الله والبيت الحرام؛ والدافع القبلي المتمثل بالقبائل العربيية 
التي لا تضاهي قريشا -من وجهة نظر الشاعر- يأتون من الشام يستحلون دماء قريش. 





.1١ص الخفاجيء الحياة الأدبية» مرجع سابق»ء‎ )١( 
(؟) انظر قصائد المديح للخلفاء الأمويين في ديوان ابن قيس ص١ + ١١ء ص11.‎ 


ا 


وقصيدته طويلة تنوف عن الخمسين بيتا يستثير في أبياتها الأخيرة همم الرجال ليشملوا 
الشام بغارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتهرب العذراء؛ وتفصح عن هم يحرمه النوم لا يزيله 
إلا هذه الغارة('): 


كيف تومي علئ القراشس 27 0 يشملل الشام غارة شعواء 
تذهل الشيْخ عن بنيه وتبدي عن تراه العقيلة السعدراء 


وفي آخر بيت من القصيدة يبين الشاعر سياسته تجاه بني أمية فهو مُزور عنهم وهم أعداؤه 
وإن قتلهم للحسين في الطف أوجع قلبه وأدماء("): 


7 مار 5 1 ضٍ 2 ليمىم, 5 0 
أنا عنكم بَني أميّةِ ممزو ر وأنتمْ في نفسي الأمداء 


لقد ارتكزت شكوى ابن قيس من الأمويين على محاور عدة؛ أهمها نقل السيادة من 
قريش إلى قبائل الشاء() ومن ثم سياسات الأمويين الدينية» وضرب الكعبة وإحراقهاء وقتل 
الحسين بن علي؛ كل هذه السياسات في نظر الشاعر ستزيل قريش عن سذة الحكم. 


لم يقف ابن قيس عند حدّ الشكوىء فلقد نهج نهجاأ جديدا ليبدي سخطه على الأمويين بما 
يُعرف بالغزل الكيدي. فكان الغزل بنساء خصومه الأمويين أحد وسائله في إثارت هم والانتقام 
منهم؛ وإبداء ذات نفسه تجاههم» وقصائده من هذا النوع كتيرة 3 تحسب في باب الغزل والهجاء؛ 
ولعل أشهرها غزله بأم البنين زوج الوليد بن عبد الملك وبنت عبد العزيز بن مروان7؛ وغزله 
فيها كثير. وقد اتخذ الغزل وسيلة لهجاء الأمويين وإظهار الشكوى منهمء وهو ما يعرف بالغزل 
الكيدي!') وإن كانت مضامينها توحي بشكوى الشاعر من الأمويين. 


إن وقفة متأنية بقصائد أبن قد قيس الرقيات؛ لتكشف أنا عن باب جديد للشكوى من حكام 


بني أمية وهي أن الأمويين قد أرسوا دعائم حكمهم على تخاصم الآأخرين؛ فكان الحاكم الأموي 
يُثير الخلاف بين القبائل لتبقى في حال تشرذم وخلافء؛ ويكون الأمويون هم الحل الأمتل؛ فابن 


لددزر 





)١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات» المصدر السابق»ء ص150. 

(؟) ديوان ابن قيس الرقيات؛ المصدر السابق»ء ص536. 

(6) يشير إلى الطّف: وهو مكان في كربلاء من ضواحي الكوفة قتل فيه الحسين بن علي وأهل بيته. 
(4) الخفاجيء الحياة الأدبية» مرجع سابق»ء ص59 . 

زه( هامش ذيوان ابن قيس الرقيات» تعليق: محمد يوسف نجم؛ ص”657. 

(5) شوقي ضيفء العصر الإسلامي» مرجع سابقء ص/717 وما بعدها. 


يي 


قيس الرقيات»؛ يستنكر من الأمويين اعتمادهم على القبائل العربية في الشام؛ لتوطيد حكمهم 
واتخاذهم وسيلة لضرب المناوئين لهم؛ فإنهم أول من بدأوا به أهل المدينة ومكة وبالتالي قريش. 


يقول الخفاجي7('): "عمل معاوية على إيقاع الخلاف بين القبائل المختلفة وضرب بعضها 
البعض» وتحريض بعضها على الآخرين» وبذلك إحياء للعصبية القديمة التي حاربها الإسلام ورسوله 
وكتابه الكريم» كما حاربها أبو بكر وعمر طوال عهد خلافتهما رضوان الله عليهما". 


وحقاً يُعدُ معاوية من دهاة العرب المعدودين؛ فلقد أحكم سيطرته على الأمور بدهائه وحيلته. 


لم يكن معاوية يثق بأهل مكة والمدينة لانحياز زعمائها إلى بيت الرسول يِه ولا بالعرب 
المقيمين في البصرة والكوفة؛ لأن الكثير منهم (شيعيون)؛ ولكنه ج سهد في استمالة العرب 
القاطنين في بلاد الشام وعلى مشارفهاء كما جهد في استمالة القبائل اليمنية» وتزوج من إحدى 
بطونها من قبيلة كلب أم ابنه يزيدء كما جهد في استمالة بعض القبائل الأخرى/". 


لقد اجتاحت الدولة الأموية تيارات متصاعدة من الأحزاب السياسية: الخوارج والعلويين 
والزبيريين؛ كما أن الدولة الأموية كانت عربية خالصة:؛ مما أثار حفيظة الموالي عليها وكرههم 
لها(» فما كان من الحزب الحاكم (الأموي) إلا اللجوء إلى سياسة التفريق وضرب القبائل 
بعضها ببعض. كما أن الحركة القومية التي ظهرت كرد فعل للسياسة الأموية؛ التي قست على 
الموالي» واغترت بكل ما هو عربي؛) كانت سببا آخرء وحفز الأمويين على القيام بهذه 
السياسات التفريقية؛ فكان معاوية يوعز إلى المغنين بإنشاد الشعر الجاهلي الذي تهاجت به القبائل 
قبل الإسلام. وقد دس إلى كعب بن جعيل وأمره بهجاء الأنصارء فدله على الأخطلء وقال 
معاوية للأنصار الذين ثاروا بسبب هجاء الأخطل: لكم لسانه إلا أن يكون يزيد قد أجاره ودس 


إلى يزيد أن يجيرهل". 


وكذلك ساد معظم الخلفاء والأمراء الأمويين» فهذا عبد الملك يستمع للأخطل التغلبي وهو 
يمدحه في قصيده طويلة؛ يقول في أحد أبياتها على مسمع الجحاقف الفيسي. 


ألا سائل الجَحاف هل هو ثائر بقتلى أصِيْبّت من سِليْم وعَامر!! 





٠١ص محمد عبد المنعم الخفاجيء الحياة الأدبية في العصر الأموي»‎ )١( 

.٠١ص الخفاجيء الحياة الأدبية»؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(') السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ مصدر سابق» ص١١‏ . 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ المصدر السابق»؛ ص١١٠.‏ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛: طبعة الساسي» مطبعة التقدم» القاهرة» 57؟1١هء‏ ج6١ء‏ ص .1١١‏ 


5ت 


وهو يقصد يوم الكحيل الذي كان بين قيس وتغلب؛ فلم يحاول عبد الملك نزع فتيل الأزنمة 
التي اشتعلت في بلاطه بل علق ساخرا: 'ما أحسبك إلا قد أكسبت قومك شرا وهذا فعلا ما تم إذ 
نشبت صراعات بين الطرفين؛ وكان من ورائه سياسة عبد الملك التي أوقعت بينهما!!). 


إن الأمثلة الواردة في كتب التاريخ كثيرة جداء وهي تثبت بجلاء السياسات الأموية في 
زرع الفتن وإثارة النعرات بين القبائل» لتبقى الأسرة الحاكمة هي القاضي والخصم. وهذه 
السياسات تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام» الذي حارب العصبية ونقل الولاء من الطاعة العمياء 
للعشيرة إلى طاعة الله وحده!". وولي الأمر «وَأطِيعُوأ الله والرّسول لَعَلَكُمْ ترحئون14)؛ ودعى إلى 
الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة التي كرسها الحاكم الأموي و درا االو ليوا ستول و خدروا 
إن ةم فاطارا أنمَا عَلَىَ رسولنا بلع المّبين» ) وقوله تعالى: (واعتصيمُوا بحبل االفحيهما و ١‏ 
تفرقو[ 04). ونقل الإسلام القبائل المتفرقة إلى دولة دستورها القرآن وإفرادها أخوة «إنما موعت يحون 
إخوة)! '"). وهذا ما جهد الحاكم الأموي لاستبعاده حينَ فرق بالتعامل مع مواطني الدولة» فقدم العوب 
على سواهم ونظر إلى الموالي نظرة احتقار"؛ وأوغر صدور شعراء القبائل العربية وزعمائها ضد 
بعضهم البعض7), إحياء للعصبية القبلية التي هدمها الإسلام. 


وها هنا ابن همام السلولي» مملوء بالغيظ من البيت الأموي لا يكفيه شرب دمائهم؛ قفد 
أضاعوا الرعيّة: وانحرفوا بالحكم صوب الكسروية الوراثية؛ ويلقي ابن همام سلاحه مستس لما 
بالمبايعة للوارث القادم أيا يكن؛ العم اميق أل قن ان كانف الحدى تنباء تمي أميدية (حقية آم 
معاوية أو رملة أم يزيد) فكلهم نرضاه أميرا للمؤمنين؛ وهي صورة تهكمية؛ فليس ثمة كرامة 
ولا أنفة لدى الناس ليرفضواء ويتلهف الشاعر بمرارة وأسى على أناس أشداء يعيدون الأمويين 
إلى مكة يلحسون بها (السخينا) كما كانوا قبل مبعث الإسلام الذي سخره الأمويونء وأصبحوا 
ملوكاً على رقاب العباد يقول("): 





.5١١ -١15 أبو الفرج الأصفهانيء الأغانيء المرجع السابق» ج7١ ص‎ )١( 

1( ابن خلدونء؛ المقدمةء تحقيق: علي عبد الواحد وافي» دار النهضة؛» مصرء د.ت» ص ١١4‏ وما بعدها. 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية .١177‏ 

(:) سورة الماندة» الاية 57. 

(5) سورة آل عمرانء الآية .٠١1‏ 

(1) سورة الحجرات» الاآية .٠١‏ 

(؟) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام» النهضة المصرية؛ ج١؛‏ 9154١م؛‏ طلاء ص7437. 

(4) الخفاجيء الحياة الأدبية»ء مرجع سابقء ص١٠.‏ 

)5( ديوان السلولي» مصدر سابق» ص .1٠١1 -١١6‏ 


لقد ضاعت رعيّتكلم لديعم تدرون الأرانِب غافلينْا "ا 
إذا ما مات كسرى قام كسرى ب لإتبينة 0 يمينا 
وكل الناس نحن مُبَايفُوه وإن شئتم فعتكم السمينا 
وإن جئتم برملة أو بهند ايكيا لجس مزسيها” 

للك كك وذ ريسيت يقينا السلفاء. قلتما تت" 
فيا لهفي لو ان لنا أنوفا واعي اتقو قبياكينا 
9 َضتريتم حتى تعوووا بمكة 50005 بها المتفدي ا 
حثيينا الغيض حتى لو شرينا دماء بني أميهما روينا 


وابن همام متقلب المزاج وقد وصف بالنفاق السياسي7”)؛ فقد كان على علاقة طيية مع ال 
حرب1") ثم مال مع ابن الزبير وانقلب عليه وفيه يقول/"): 


وقد جرب الناس آل الزبير فلاقوا مِن آل الزتبير الزتبير!!") 


وعندما آلت أمور الكوفة للمختار الثقفي وقف إلى جانبه وامتدحه بقصيده طويلة» وثق فيها خط 
سير الثورة وأسبابهاء وحدد منطلقاتها الفكرية: وذكر القبائل التي آزرت المختار. ويبدو أن ابن 
همام ما قاله الفرزدق تكون مع الواحد منهم ما دام الله معهء فإذا تخلى انقلبنا عنهل) ولو صدق 
هذا التجسيد فنحن إذاً أمام شكوى غير دقيقة» ولكن غزارة الإنتاج الشعري المتضمن الشكوى 
تؤكد بما لا يدع محلا لشك؛ بجدية الظاهر وقوتها في تلك الآونة. 





1( تدرون: تقيدون. 

09 رملة: ابنة معاوية» هند أمّه. 

0 الصلعاء: الصحراءع» مخبتينا: طائعينا. 

(؛) السخين: طعام يُتخذ من دقيق وسمن كانت قريش تكثر من أكلها. 
(5) مقدمة محقق ديوانه» جمع وتحقيق: وليد محمد. 

)١(‏ مقدمة محقةق ديوانه؛ المرجع السابق» ص77. 

ف مقدمة محقق ديوانه» المرجع السابق»ء ص8١.‏ 

(8) الزثبير: الكدر: لسان العرب مادة (زبَّد). 

(9) أبي الفرجء الأغاني؛ دار الكتب» ج١؟؛‏ ص55١.‏ 


55 


وعبد الله بن الزبير الأسدي'(') يخاطب معاوية متظلماً وشاكيا من إحساسه بالظلم والهلاك7): 


معاوي إننا بشرٌ فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا"ا 

فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد اميرها وأبو يزيد 

أكلتم أرضنا وجردتموها فهل من قائم أن شمن بنهين ا 
أتطمع في الخلود إذا هلكنا ولبسون القاب لأ للق اخسيق كلتو !!! 


أكلتم أرضنا و(جردتموها)» هذا أوصننا إلى الهلاك فهل هلاك الأمة يقابله خلود الحاكم؟ استفهام 
والكميت بن الأسدي7”) في إحدى هاشمياته") يصب جام غضبه على الأمويين(") 


فقل لبني أميه حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا"") 
ألا أف لدهر كنت فيه فذانا ظائعا لقنم جيذ عمسا 
أجاع الله مَنْ اشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا "ا 
وراوق :ف البقة بجوم ١‏ ا سينايس ادرو و نوين 


يبعث برسالة إلى بني أمية مع علمه المسبق بأنهم سيؤذونه بالسيف أو السوطء لو تمكنوا منه. 
يتذمر من دهر حكم فيه هؤلاء وهو مطيع لهم ثم يدعو على كل من والاهم؛ ويدعو لمن ناوأهم 
ويخرج إلى لعن أولهم معاوية بن أبي سفيان» وأحد آخر حكامهم الوليد "الخليع". ففي الأبيات 
شكوى من ظلمهم وهي تشف عن عدم المساواة بين الناس؛ إذ إن أنصار الأمويين مشبعون 


وسواهم جياع. 





)١(‏ شاعر مخضرم (ت١5ه).ء‏ انظر ترجمة البغداديء خزانة الأدب» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الكتاب» 9517١7ء‏ جلاء ص770. 

)١(‏ عبد الله بن الزبير الأسديء ديوانه. ت: يحيى الجبوريء منشورات وزارة الإعلام العراقية» دار الحرية: 
بغدادء 1917/54. 

(؟) اسجع: أرفق. 

(؛) جردتموها: قشرتموها. 

(5) هو الكميت بن زيد المعروف بالأسدي» شاعر أموي عاش بين (77-50١ه).ء‏ ديوانه» جممع وتحقيق: 
محمد نبيل طريفيء دار صادرء بيروت؛: طاء ١٠٠5م؛‏ ص6. 

(1) كان متشيعاً لبني هاشم وله فيهم قصائد كثيرة سميت نسبة لهم بالهاشميات؛ الديوان»ء ص487. 

(7) ديوان الكميت؛ المصدر السابق»ء ص4؟57. 

(4) القطيع: السوط. 

(1) بجوركم: بظلمكم. 


)١ :)‏ فذ: (أراد معاوية أبن أبي سفيان) الخليع: أراد الوليد بن عبد الملك. 


بن 


الباب الأول 
الفصل الثاني 


الشكوى من ولاة العهد 

بعد اغتيال علي بن أبي طالب وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة عام (١54ه)ء‏ 
استقامت الأمور وآلت برمتها إلى معاوية بن أبي سفيان» وسمي ذاك العام (عام الجماعة)!')؛ أي 
اجتماع كلمة الأمة على إمام واحد (خليفة المسلمين). ظ 

ساد معاوية الأمة بين شدة ولين» ولم تكن تنقصه الحيلة فهو أحد دهاة العرب المعدودين: 
استمال بعض الناس بالمال» وبعضهم بالمناصب السياسية» وغيرهم باللين» وسواهم بالشدة. 
وتنعم معاوية بالملك سنوات طوالء وأراد أن يجعل الخلافة ملكأ خاصا ببني أمية» فقرر توريقها 
لابنه يزيد وأخذ تحضيره لذلك سنوات دن 1 

وهذا ما أكده أيضاً صاحب العقد الفريد : "فلم يزل يروض (أي معاوية) الناس لبيعته 
يشاور ويعطي الأقارب ويدني الأباعد...". ونقلاً عن أبي الفرج الأصفهاني "أراد معاوية أخذ 
البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيئا أتقل عليه من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاصء فدس 
إليهما السم فماتا"7). 

لفد كان نا ند تدر كا القطورة الو قو إذ أنه مرتبط بعهد ووثيقة تنص على أن يكقون 
الأمر من بعده للحسن بن علي وليس له أن يوصي لغيره؛ هذا من جانب؛ وفي الجانب الآخرء 
فإن سعد بن أبي وقاصء وهو من كبار الصحابة وقادة الفتح» وهو آخر من بقي من مجلس 
الشورى الذي عينه عمر بن الخطاب قبل وفاته» كان ما زال على قيد الحياة وهو أولى من 
أينائه. 

كما أن يزيد لم يتجاوز العشرين من.غمرهف: وكان شابا ماحنا مذمنا على الخمرء واللعسيت 
مع الكلاب والقرود؛ وعديم الخبرة والكفاية لقيادة الأمة(), كل هذه الأسباب دعت معاوية إلى 
كذ النبعة لايكة من النائن قبل :موه" 





.١54ص الطبريء تاريخ الطبريء مصدر سابق» ج؟؛‎ )١( 
.١7٠١ (؟) إبن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريدء دار الكتاب العربي» بيروت» د.تء» مصدر سابق» ج”ء ص‎ 

(؟) أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبين» شرح وتحقيق: السيد أحمد صقرء ط؟»: بيروت» مؤسسة الأعلمي 
لالظو عات 5817 .هن : 

(:) الطبريء تاريخ الطبريء مصدر سابق» ج؟» ص2١5.‏ 

(6) المصدر السابقء صى>7 4 ؟. 


رضن 


قال الحسن البصري: أفسد أمر الناس اثنان: عمرو بن العاص يوم أشار إلى معاوية برفع 
المصاحفء فحملت؛ ونال من القراء وحكم الخوارج؛ فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة: 
والمغيرة بن شعبة» فإنه كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية: إذا قرأت كتابي فأقبل 
معزولاء فأبطأ عنه فلما ورد عليه قال: ما أبطأك؟ قال: أمر كنت أوطئه وأهيئه» قال: وما هو؟ 
قال البيعة ليزيد من بعدكء؛ قال: أو قد فعلت؟ قال: نعم؛ قال: ارجع إلى عملكء فلما خرج قال له 
أصحابه ما وراؤك؟ قال: وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامةه قال 
الحسن: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم» ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم 
القيامة!١).‏ 


لقد كان معاوية يضمر الييعة لابنه ولكن الظزوف المحيطة به لم تكن لتساعده. صراع 
على السلطة دام سنين عديدة ومعارك كبيرة» وإغارات على المناطق التي كانت خاضعة لسلطان 
علي بن أبي طالبء ولم يستقم الأمر لمعاوية إلى بعد عام (١٠15ه).‏ 


في بادئ الأمر عزم معاوية إسناد ولايةا'! العهد لابنه وكتب إلى زياد بن عبد الله واليه في 
العراق يستشيره؛ فبعث زياد إلى أخلص أصدقائه (عبيد بن كعب النميري) فقال: إن لكل مستشير قفة 
ولكل سر مستودعاًء وإن الناس قد أودعت بهم خصلتان: إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها؛ 
وليس موضوع السر إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواباء ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقبل 
يصون حسبه؛ وقد عجبتها منك فأحمدت الذي قبلك؛ وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحفء إن 
أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه عزم على بيعة يزيد» وهو يتخوف نفرة الناس» ويرجوا مطابقتهم 
ويستشيرني؛ وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم؛ ويزيد صاحب رسله وتهاون؛ ومع ما قد أولع به 
من الصيدء فالق أمير المؤمنين مؤديا عني» فأخبره عن فعلات يزيد, فقال له: "رويدك بالأمر فأتمن أن 
يتم لك ما تريدء ولا تعجل فإن دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت": فقال: 'أفلا غير هذا؟" 
قال: "ما هو قال: "لا تفسد على معاوية رأيهء ولا تمقت إليه ابنه, وألقى أنا يزيدا سرا من معاوية:؛ 
فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته؛ وأنك تتخوف خ لاف الناس لهنات 
ينقمونها عليه وأنك ترى له ترك ما ينقم عليه» فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة على الناس؛ ويسهل لك 
ما تريدء فتكون قد نصحت يزيد؛ وأرضيت أمير المؤمنين» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الأمة". 
فقدم على يزيد فذاكره ذلك وكتب زياد الىسعاوية يائه يقوذ والآ يكل :فقيل معاوية: وكف زود 


عن كثير مما كان ب يصنع!"). 





)1( السيوطي» تاريخ الخلفاع. جل مصدر سابق» ص 5 .١١‏ 
1( الطبري» تاريم الطبري» 2 المصدر السابق» ص ؛ .١‏ 
0 المصدر السابق» 2 ص .١84‏ 


مم0 


من هذه الحادثة» يتبيّن أن يزيد كان غير مؤهل لتولي أمر الأمة» ففيه هنات لا ترضي 
الناس» كما أن والده لم يكن مرغوبا فيه من الناس كافة؛ لهذا كان معاوية يريد أن يبايع لابنه في 
حياته لكي يوطد الأمر لابنه. حتى لا يواجه مصاعبا بعد موته» وليكون مقبولا لديهم؛ ويتمكن 
معاوية من تصفية جيوب المعارضة باعتباره أقدر من ابنه على ذلك. 


وفي تاريخ الطبري في أحداث سنة ٠5ه7":‏ "أخذ معاوية على الوفد الذي وفدوا إليه مع 
عُبيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيدء وأن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه. 
فقال: يا بني» إني قد كفيتك الرحلة والترحال» ووطدت لك الأشياءء وذللت لك الأعداء 
وأخضعت لك أعناق العرب» وجمعت لك من جمع وأحد. وإني لا أتخوف أن بنازعك هذا الأمو 
الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن عليء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة» وإذا الم يبق 
أحد غيره بايعك؛ وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه. فإن خرج 
عليك فظفرت به فاصفح عنه؛ فإن له رحماً ماسة وحقا عظيماء وأما ابن أبي بكر فرجك إن رأى 
أصحابه منعوا شيئا صنع مثلهم؛ ليس له همة إلا في النساء واللهوء وأما الذي يجثم الك جثوم 
الأسدء ويراوغك مراوغة الأعلب» فذاك ابن الزبير» فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا 
ا 


إن هؤلاء النفر كان لهم رؤى خاصة:؛ فمنهم من يرى قرابته من النبي تؤهله لخلافة 
المسلمينء كابن الزبير» ومنهم من كان أبوه خليفة سابق كابن أبي بكرء وابن عمرء ومنهم من 
كان يعد نفسه من آل بيت النبوة» والأولى بهذا الأمر من غيرهء كما أن الاتفاق الذي تم بين 
معاوية والحسن بن عليء على أن يلي الخلافة بعده كان حجة قوية لردع معاوية عن التوصية 
لابنه» إلا أن كل هذه المعارضات تم إجهاضها في السنوات التالية. 

لقد تم تصفية الحسين جسديا في موقعة كربلاء الشهيرة التي راح ضحيتها سبعون 
ما وأغلبيتهم من أهل بيته عام ١(‏ 5ه)!"). 

ثم أن ابن الزبير ثار في الحجاز بعد مقتل الحسين» وطالب الناس بمبايعته وتمت له 
البيعة من أهل مكة والمدينة» وامتد نفوذه إلى البصرة والكوفة؛ ودانت له هذه المناطق وبعث 
فيها عماله. 





)1( الطبري؛ تاريخ الطبري؛: جا مصدر سأبيق» ص .١١٠١‏ 
)١(‏ مصدر سابق» جك ص .١ 1٠١‏ 


و 


وفي المدينة المنورة أخرج أهلها عامل يزيدا" وهو عثمان بن محمد بن 0 سفقيان» 
وأظهروا خلع يزيد وحاصروا بني أمية وأخرجوهم من المدينة» فاستنجدوا بيزيد بن معاويةة؛ 
فأرسل إليهم جيشا جرارا. 


اصطدم جيش يزيد من أهل الشام مع أهل المدينة» وقتل منهم عينكد! كبر اء واستياح 
جيشه المدينة ثلاثة أيام, وحمل الناس على البيعة على أنهم (خول)!'! ليزيد؛ ومن لم يقبل منسهم 
البيعة على هذا النحو تمّ قتله صبراء ثم مضى الجيش إلى مكة» حيث ابن الزبير العائذ بالحرم 
والذي رفض البيعة ليزيد» وحاصر الجيش مكة وقذف الكعبة بالمنجنيق وأحرقت أستارهاء وذلك 


قبل أن يأتي نعي يزيد بتسعة وعشرين يوما ( ربيع الأول 14 5ه)/". 


ثم وبعد حصار استمر أربعين يوماء جاء خبر موت يزيد بن معاوية» فوقفت الحربء 
واستقامت البيعة لابن الزبير في الحجازء وعاد جيش الحصين بن نمير يجر أذياله إلى الشام!“). 


أوصى يزيد لابنه معاوية بولاية العهدء ولكنه لم يقم في الحكم إلا قليلا وبعد وفاته نشب 
النزاع على السلطة من جديد. 


ويورد الطبري في تاريخه: "إن يزيد بن معاوية لما مات وعهد لابنه معاوية من بعده. 
وكان معاوية بن يزيد بن مغاوية -فيما بلغني- أمر معاوية ابن يزيد بعد ولايته فنودي بالشام: 
الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ابتغيت لكم واحدا كعمر عندما فزع إليه أبو بكر 
فلم أجده؛ فابتغيت لكم سنة في الشورى مثل سنة عمرء فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركم؛ فاختاروا 
له من أحببتم» ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس» وتغيب حتى مات؛ فقال بعض الناس: دس 
إليه فسفي سماء وقال بعضهم: طعن". 

لقد وضع معاوية بن أبي سفيان قاعدة عمد إليها في السياسة بإيلائه العهد لابنه حيث نقك 
مؤسسة الخلافة إلى الملكية الوراثيةل), وهذا ما عمد إليه ابنه يزيد حيث عهد بالولاية لابنه 
معاوية» ولكن هذا الأخير شد عن القاعدة ولم يوص لأحد(")؛ وبذلك وضع حدا لنهاية الحكم 





)١(‏ الطبريء تاريخ الطبري, ج؟؛ مصدر سابق» ص07". 

(؟) المصدر السابق» ج”؟» ص55"؛ (خول)ء (عبيد). 

(') المصدر السابق» ج"ء ص١51".‏ 

(؛) الحصين بن نمير السكوني: هو قائد الجيش الشامي تسلم الأمر بعد موت عقبة بن نافع» أنظر في ذلك: ابن 
كثيرء البداية والنهايةء مكتبة النصرء الرياضء؛ 5955١؛:‏ ج83 ص770. 

زه يوسف العشء الدولة الأموية الأحداث التي سبقتها ومهدت لهاء دار الفكرء دمشقء ط؟3ء 1946. ص158١.‏ 
)١(‏ الطبريء تاريخ الطبري؛ ج؟؛ مصدر سابق» ص571. 
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الأموي السفياني؛ الذي استمر نحوأ من خمسة وعشرين عاماء ليبدأ حقبة جديدة من الحكم 
الأموي» ولكن هذه المرة في البيت المرواني. 

فبعد اضطراب شديد ومواجهات دامية وخلافات قبلية» اصطلح في الشام على مروان بن 
الحكم؛ وخلف مروان ابنه عبد الملك على العرش. 

لم يحد مروان عن سياسة البيت السفياني في مسألة ولاية العهد؛ فلقد أحس أن القبائل 
العربية التي ساندته في الوصول إلى الحكم تنتظر دورها بعد وفاته» فقام بتولية ابنيه عبد الملك 
وهية العزيز» وهو مزال علن قبد الكياة:وتوكه المهنادن التازيقية أنهمات من هامة!. 


ويعد مروان بن الحكم مؤسس الأسرة المروانية» وهي الأسرة العربية الأموية الثانية 
التي حكمت المسلمين» وإذا كان معاوية مؤسس البيت السفياني قد تعامل مع قضية ولاية العطهد 
بالتوريث والوصية لاينهء مستهلاً بذلك هذا النهج الجديد من السياسة» فقد صنع مروان تماما كما 
صنع سالفه؛ وأسس نهجا للمروانيين من بعده؛ بأن يوصوا بولاية العهد تحت ذريعة حقن دماء 
المسلمين؛ وإن كانت هذه الفكرة فيها الكثير من الدقة إذ أن احتمال اتفاق الناس على رجل عدل 
يرضونه بالإجماع لا يعد أمرا سهلا. 


لقد ضاق الناس بهذه السياسة وخاصة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) الذي قدم 
لمروان خدمات جليلة» على أن يتولى الخلافة بعده. وكذلك الأمر بالنسبة لزعماء القبائل 
الأخرى؛ فحسان بن مالك بن بجدل بايع لمروان؛ ليكون الأمر من بعده لخالد بن يزيدء لأن أمسه 
من قبيلة بجدل؛ وهم أخواله» فضرب مروان حسان بعمروء وتخلص من الطرفين» ولكن مووان 
وقع في شر عمله؛ إذ أنه حاول ذات مرة أن يصغر من شأن خالد أمام الحاضرين ويشتمه» فنقلى 
خالدا لأمه ما حدثء فكادت له كيدا أودى بحياته('). 


تسلم عبد الملك زمام الأمور بعد موت مروان عام (55ه)؛ وكان ولي عهده قد كلف 
سابقاء وهذه سياسة استجدها مروان بن الحكم, بأن يبايع بالخلافة لاثنين بالتتابع يكون أحدهم 
خليفة والآخر ولي العهد. 

وفي مراحل حياته الأخيرة؛ أراد عبد الملك أن ينقل ولاية العهد لأبنائه ويس تبعد أخاه 
تماماً كما فعل أبوه من قبله؛ حتى كأنها أصبحت عادة أن تخان وتخالف وصايا الخليفة الميت7). 
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لقد زين لعبد الملك حاشيته؛ بأن يستبعد أخاه عبد العزيز الذي كان واليا على مصرء 
وجرت بينهما مراسلات تبين موقف كل منهماء فعبد الملك يرى لأخيه أن يتنحى عن منصبه: 
وإن لم يكن بد من ذلك فليجعلها من بعده لابن أخيه الوليد بن عبد الملك» وعبد العزيز يرى أنه 
لا يختلف مع أخيه في حب ولده؛ وأنه يرى في (أبو بكر) ابن عبد العزيز ما يراه عبد الملك 
بالوليد!'. وفي نهاية الأمر يستعطف عبد العزيز أخاه؛ بأن لا يغثث عليه آخر عمره؛ وإنهما 
(أي عبد الملك وعبد العزيز) قد وصلا إلى سن لم يصله أحد من بني أمية: إلا وقد اقترب 
أجله» ويرق عبد الملك لعبد العزيز. وما هي إلا مدة قصيرة يأتي الناعي بموت عبد العزيز7", 
ويبعد شبح خلاف عائلي على السلطة. كان سيؤدي بالأمور إلى الكثير من السوء لو وقع؛ فضم 
عبد الملك عمل عبد العزيز بن مروان إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك وولاه مصرا"). 

ويذكر الطبري أن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد وأوفد وفدا في ذلك 
عليهم عمران بن عصام العنزيء فقام عمران خطيبا فتكلم وتكلم الوفد وحثوا عبد الملك وسألوه 
ذلك؛ فقال عمران بن عصاء!“): 


أمير المؤمتيسسن السك نهدى على النأي التخية والسلاما 


أجبنى فى بنيك يكن جوابى 
فلو أن الوليد أطاع فيه 
شنبيهك حول قبته قريش 
ومثلك فى التقى لم يصب يوما 
فإن تؤتثتر أخناك بها فأنا 
ولكنا نح اثر من بنيه 
ويخشى أن جعلت الملك فييهم 
فلايك ماحلبت غدا لقوم 
فأقسم لو تخطاني عصام 
ولو أنى حبوت أخا بفضل 
فمن يك فى أقارريه ص دوع 


لهم عادية و“نتاقواما 
جعلت له الخلافة والذأماما 
بهيستططر التاس الغماما 
لدن خليع القلائد والتماما 
وجدك لا نطيق له اتهما 
بنى العلات مائرة سماما 
سحاباً أن تعود لهم جهاما 
وبعد غد بنوك هم العياما 
بذلك ما عذرت به عصاما 
أريد به المقالة والمقاما 
كأالمبييك أو لوممسنسة لسسمبيية 
فصدع الملك أبطؤوه ألتكثت اما 
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التوصية بولاية العهد لابنه من بعده؛ وإن كان في ذلك تجاوز وظلم لأخيه وإقصاء له عن الحكمء وهم 
بذلك يداعبون عاطفة لا يمكن تجاوزهاء متمثلة بحب الوالد لولده؛ فلو أن الخيار لي جعلته خليفة. 


ولو أن الوليِد أصاع فيه جعلت له الخلافة والأماما 

فهو كما يراه عمران يشبه أباه في التفاف قريش حوله. 

ثم يرفع من وتيرة الحديث؛ وإن تؤثر أخاك بالخلافة فإنا معك ولن نعصيك ولن نتهمه: ولكننا 
نخاف أن ينقل الرياسة والخلافة إلى أبنائه فيصبح أبناؤك إذ ذاك من عامة الناس؛ لا حول لهم ولا قوة 
وقد يتناسى هؤلاء الخلفاء ما أسديت لهم من معروفء ويكون أبناؤك الضحية. ثم يحاول الشاعر تقريب 
الصورة إلى ذهن الخليفة أكثر» فيسرد مثلا لو أني أنا حبوت أخأ بفضل -أي فضل كان- ليحسن الثناء 
علي ويرفعني في المقام عنده» وكان هذا الفضل مما يورث لورثه بنيه وفضلهم على بني» وكل ذلك في 
الأمور العادية ولكن في أمر الملك فهو صدع بطيء الالتئام ومحاباة الأبناء فيه أكثر إغراء وبريقا. 

ولا نعرف سببا يجعل الحجاج وأعوانه وحاشية الخليفة يتصرفون بهذه الطريقة إلا 
تقربهم لصاحب السيادة الحالية والحظوة لدى الخليفة القادم؛ وإن لهم عنده يد بتقليده المنصب 
وتخوفا من القادم المجهول إذا تسلم الخلافة وأقصاهم عن أعمالهم. 


ويقول محمد بن يزيد الأنصاري7١)‏ (وهو كاتب عبد الملك): "غضب علي الوليد فلم 
يولني شيئا حين أشرت بسليمان من بعده". ويبيدو أن هذا سبب مقنع يجعل الحاشية تسعى للتأثير 
على قرار الخليفة بتولية من يرونه مناسباء لأنه لن ينساهم في حال تسلمه السلطة. 


ثم إن الأمر أصبح تقليدا متوارثا لدى الخلفاء الأمويين بالتوصية بولاية العهد» فهو أمر 
محتوم؛ فما كان من الذين يرغبون بالتدخل من الحاشية إلا أن يفعلوا ما يقدرون عليه. 


وهذه الفكرة بحد ذاتها جعلت الشكوى والألم متزايدة لدى قطاع واسع من الناسء وأن 
الحاكم سيكون مفروضا على المسلمين وليس من صفة تميزه إلا كونه ابن الخليفة؛ حتى وإن 
كان غير مؤهل أخلاقيا أو دينياء ولا مجال للاجتهاد في هذا الأمر. 

تسلم الوليد بن عبد الملك بن مروان الخلافة بعهد من أبيه؛ فعندما احتضر أبوه لم يتمكن 


أن يستخلفه لأنه صبي فعقد لأخيه هشام بن عيد الملك وجعله ولي العهد من بعده فتسلم يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك الأمر بعد موت هشام عام ©17١ه(').‏ 





)1( الطبري» تاريخ الطبري. ج26 مصدر سأبيق» ص7١ .١‏ 
(١‏ السيوطيء تاريخ الخلفاع. مصدر سابق» ص .١ ١‏ 


مذ 


وفي سنة 5ه عقد الوليد لابنيه الحكم وعثمان البيعة من بعده. وجعلهما وليَي عهده؛ 
أحدهما بعد الآخر وجعل الحكم مقدما على عثمان» وكتب بذلك إلى الأمصار("). 


وكانت صيغة الكتاب تتضمن غير البيعة أن أمير المؤمنين -وإن حدث بواحد منهما حدث- 


فهو أملك في ولده ورعيته يقدم من أحب ويؤخر من أحب. فقال شاعر لم يذكر اسمه في ذلك7": 


نؤمل عثمان بعد الوليد للعهد فيناونرج ويزيدا 
كماكان إذذاك في ملكه يزيديرجى لذك الوليدا 
ا 2 فحن نؤمالها أن تعتودا 
فإن هي عادت فأرض القري-ا-2 ب عنها ليؤيس منها البعيدا... 
ولكن مجون الوليد وسوء سيرته وانحرافه(" عن جادة الصواب؛ ألبت عليه الناس. ولقد 
ازدادت هذه الصفات عمقا بعد تسلمه الخلافة» وتقل على رعيته؛: وأضرت بأبناء هشام بن عبد الملك: 
فوثب عليه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فقتلهل'). ولم يتمتع بالخلافة كشيراء فققد مات من 
عامها”؛ واختلف في أمر توصيته بولاية العهد لأخيه إيراهيم بن الوليدا"')؛ وإيراهيم هذا لم يوص لأحد إذ 
إنه لم يمكث في الخلافة سوى سبعين ليلةل): خرج عليه مروان بن محمد فهرب ثم عاد وبايع طائعا. 


2 
أما مروان بن محمد والذي لقب (بالحمار) لأنه صبور في الحروب", ولم يكن يجف له 
لبد في محاربة الخارجين عليه؛ فبقي خليفة إلى أن أطاح العباسيون به عام ”1ه فلء") 
يتمكن من تولية العهد لأحد. 
لقد رفض كثير من الناس البيعة (لابني الوليد بالخلافة)» ومنهم سعيد بن بيهس بن صهيب 
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القسري على البيعة لابنه فأبى فغضب عليه» فقيل له لا تخالف أمير المؤمنين» فقال: لا أبايع مسن 
لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته؛ فسرتها اليمانية عليه وقضاعة؛ ووصلت أخباره إلى الوليد» ئم 
إن الوليد أراد الحج فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق فنهاه عن الحجء فسأله الخليفة لم؟ فأخبره ‏ 
برأي الناس فيه فحبسه وأمر أن يطالب بأمواله للعرب7"» ثمّ إنه عذبه وباع خالدا القسري 
بخمسين ألف ألف ليوسف بن عمرء بعد أن طلب الوليد منه أن يدفع هذا المبلغ فقال له خالد: "مآا 
عهدت العرب تباع('!؛ ثم حمله يوسف إلى الكوفة وعذبه حتى مات؛ وخالد هذا كان قد عمل في 
خدمة بني أمية (خمسة عشر عاما) ذلل لهم كل الصعاب وحمل الناس على طاعتهم(7!؛ لقد 
تناسى الأمويون كل خدمة قدمها لهم لأنه رفض البيعة بولاية العهد لأبناء الخليفة صغيري السن. 


لقد أفرزت ولاية العهد شكوى من نوع جديد متمثلة في شكوى ولي العهد من الخليفة؛ إذ 
إن السياسة التي انتهجها الأمويون بالتوصية لاثنين بولاية العهد» جعلت الخليفة ينفس على من 
سيأتي بعده ويتمنى لو كانت لابنه لا غيره؛ وكانوا كثيرا ما يجهدون في الإخلال بوصية 
سابقيهم؛ وتحويل الأمر لغير من أوصوا له؛ وبذلك كانوا (يضيقون) الخناق عليهم ويعملون 
أقصى جهودهم للإضرار بولي العهد ليتنازل لابن الخليفة» وهذا ما حدث مع عبد الملك عندما 
راود أخيه عبد العزيز (للتنازل عن ولاية العهد لابنه الوليد)ء وفي ظل رفض عبد العزيز حاول 
إقتاعه بأن تكون من بعده للوليد» ولكنه أبى وتمنع كما مر ذكره. 


وبالطريقة نفسها حاول هشام بن عبد الملك إبعاد المنصب عن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك إذ أوصى يزيد لابنه بعد هشام. ويعتبر الطبري أن هشاما تولى الخلافة وهو مكرم للوايد 
ومعظم له ومقدر؛ حتى ظهر من الوليد مجون وشرابء واتخذ الوليد ندماء؛ فأراد هشام إيعاده 
عنهم فولاه الحج عام .)41١١9‏ فحمل معه كلاب في صناديق فسقط منها صندوق» وحمل معه 
قبة عملها على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة» وحمل معه خمراء وأراد أن ينصب القبة على 
الكعبة ويجلس فيهاء فخوفه أصحابه وقالوا: لا نأمن الناس عليك وعليناء فلم يحركها. وظهر 
للناس منه تهاون في الدين واستخفاف به؛ فبلغ ذلك هشاماء فطمح في خلعه والبيعة لابنه مسلمة 
بن هشام وأراده على ذلك» فأبى فقال له اجعلها له من بعدك؛ فأبى فتنكر له هشام وأضرٌ به 
وأخذ يعمل سراً في البيعة لمسلمة» ولكنه لم يجد آذانا صاغية. وتمادى الوليد وأفرط في طلب 
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اللذات فقال له هشام: 'أعلى الإسلام أنت أم لا... ما تدع شيئا من المنكر إلا أتيته غير منحاش 
والة مقر ونة" قرريه عليه الو لين اشزضن 0 


ياأي ها الس ائل عن دينئنا تحبين فابص تنجيين ابي تبجا كل 
شغريها صرفامممزوجة بلست خن أحيانا وبالق اتر 
وأبو شاكر كنية مسلمة؛ ولكن هشام بن عبد الملك اشتد على الوليد وضيق عليه كل باب» وأخذ 
أصدقاءه وألقاهم ة في السجن» فقال للك شاكيا مر سروه تعاس عمه معه» ومتوعدا بانتقام شفديد 


عندما تؤول إليه الخلافة» ومتعجبا من نكران المعروف الذي أسداه أبوه إليه("). 


إن أنست أكرمتهم ألفيتهم بطسرا2 وإن أهنتسهم الفيقهمذللكا 
أتضشمخون ومناراس نعمتككام سستعمون إذاا كانت لقا دولا 
أنظر فإن كنت لم تقدر على مشل-2 له سوى الكلب فاضريه له مثلا 
بينايس ننه للصيد صاحبه ححتى إذا ما نتوى من بعد ماهزلا 
عيذااظيةة 7النيع تسوه عو قي ١‏ بول أطياق: ته اكبيية لتنبيغ أقنياد 


وتبادل الطرفان الرسائل والعتاب» وفي كل ذلك يحاول هشام إبعاد ابن أخيه عن الخلافة 
ويسعى الوليد إلى التمسك بحقه والبيعة التي له في أعناق الناس؛ ويضيق ذرعا بالوليد ويشكو 
عمه بألم شديد ويتوعد بالرد الشديد معاتبا عمه بمحاولة القطيعة وحشد الناس لكرهه؛ ويتوعدهم 
الوليد بالرد الشديد متهما هشام بأنه المسؤول عما سيحدث لهم في قابل الأيام» لأنه هو الذي 
أرادهم على ذلك» فأفضل قولهم إذ ذاك (يا ليت)» والليت إذ ذاك لا تعني لهم شيئا. ويتهم هشلما 
بنكران الجميل وكفران النعمة وأن الله كان سيجزيه خيرا لو أنه قدر النعمة وصانها وحفظ لأهلى 
الفضل فضلهه7): 
رأيتك تبني جاهدا فية قطيعتي 
تشير على الباقين مجنى ضغينة 


ابابا 


كفرت يدا من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 
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فهذا نوع من الشكوى تطور وانبثق من خصوصية هذا العصر؛ وهو يعني أن الظلم كان 
متفشيا حتى طالت يداه نائب الخليفة» أو الرجل الثاني في الدولة الإسلامية الأموية» فما بال عامة 
الناس إذا؟ 


لقد أدت سياسات الظلم والاضطهاد إلى تفكك في الأسرة الحاكمة, تبعه تصدع كبير في 
الدولة؛ الأمر الذي أذن بسقوطها وقيام دولة العباسيين على أنقاضها. 


ومن خلال نظرة بسيطة على تاريخ الأمويين» فإننا نستخلص نتائج بالغة الأهمية والدقة؛ 
بأن عامة الخلفاء أوصوا بالخلافة بعدهم لأبنائهم أو لإخوانهم؛ وعينوهم أولياء للعهد في حياتهم. 


إن الذين لم يعينوا أولياء للعهد ولم يوصوا بالخلافة بعدهم, كان لهم أسباب خاصة ولم 
يكونوا كثرا. 

فمعاوية الثاني كما تشير المصادر التاريخية كان شاباً صالحا وكان حريصا ولم يغرج 
إلى الباب ولا فعل شيئا من الأمور ولا صلى بالناس؛ وكانت مدة خلافته أربعين يوماء أو كما 
أوردت بعض الروايات شهرين أو ثلاثة» ولما احتضر سأله الناس أن يستخلف بعده فقال: "ما 
سيك مق لاوفي افع اتحطل :مر اريقي "07 ظ 


كما أن الوليد بن عبد الملك بن مروان لم يوص لأحد لأن أباه كان قد أوصى لأخيه 


سليمان من بعذه. 


وعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي يشهد له كل الناس بالعدل والإحسان وحسن 
السيرة» لم يوص لأحد من بعده؛ لأن سليمان كان قد أوصى لأخيه يزيد بن عبد الملك بن عمر 
ابن عبد العزيز وكذلك الأمر بالنسبة لهشام بن عبد الملك لم يوص لأحد لأن أخاه يزيدا كان قد 
أوصى لابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ وهذا الأخير قتل من قبل الخليفة الذي جاء بعدهء فلم 
تنفذ وصيته لابنه الحكم وعثمان» وأما إبراهيم فإنه خلِع من الخليفة الذي بعده؛ فلم يسبق له ههو 
الآخر التوصيةء وآخر الخلفاء (مروان بن محمد) قد أطيح به وبالخلافة الأموية كلها. 


إن النفر الذين لم يوصوا بالخلافة بعدهم أقلية» وكانت لهم أسبابهم» وإذا استثني (عمر 
ابن عبد العزيز) فقط» فالآخرون جميعا حاولوا وجهدوا بالتوصية أو قارفوهاء» ولم تنفذ لهم 


حيو 


وصية. 


يو 
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لقد أصبحت هذه الظاهرة دالة على العصر الأموي وكانت من مساوئه؛ فالخليفة لا ينغضر 
إلى المصلحة العليا للدولة وخير الأمة» بقدر النظر إلى أن هذا العرش سيبقى في هذه الأسرة 
إلى أن يشاء الله. وقد زادت هذه الظاهرة في ضيق الناس عامة:؛ فأحيانا يكون الموصى له 
ماجنا أو منحرفاً مما يتنافى مع المجتمع الإسلامي الذي قصد طريقاً غير الطريق الجاهلي في 
شتى مناحي الحياة. وفي الجانب السياسي لم تكن درجة القرابة أولوية في الحكم؛ فأبو بكر 
الصديق عندما أوصى لعمر لم يوص لابنه أو أخيه؛ وإنما نظر إلى صالح الأمة أولا وقبل كل 
شيء؛ ولكن العصر الأموي بقيادته الجديدة التي مالت إلى حكم الملوك أكثر منها إلى الحكم 
بشرع الله أرست قواعد جديدة مستمدة من روح القبلية الجاهلية وقدمت الأبناء للحكمء؛ على 
أكتاف الأجلاء من الصحابة وأولي الفضل في الإسلام؛ مما أضاف إلى قلوب الناس المزيد من 
القهر والسخط على الأمويين وحكمهم. 


إق انتقان النناظطة العلرا بون الأنورين الوقن جيذ السيولةوالشقافة الفروحة القن جيسيرت 
في كثير من الأحيان الويلات وفتحت شلالات من الدماء وراح من جرائها الكثير من الأبرياء. 
فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على هيبة الدولة الأموية. ولعلنا لا نبالغ في ذلك إذ أن أشهر القادة 
المسلمين والذي دوخ الصين وحلف بالله أن يطأ ترابها ويختم رقاب ملوكها ويجبي خراج بلادهم 
الأمر الذي دعا (كاشغر) ملك الصين أن يرضخ لمطالب 3ت قتيبة بن مسلم وبعث إليه ترابا من 
تراب الصين ليطأه وبعض أبنائهم ليختم أعناقهم. - 


كل ذلك ليخرج قتيبة من د يمينه التي حلفهاء وهذا التصرف لم يكن عبثاء ولم يأت من 
فراغ بل لعظمة قتيبة في نفوسهمء وهيبته التي كانت ترتعد لها فرائصهمء وهذا ما عبر عنه أحد 
عجم أهل خراسان إذ قال: "يا معشر العرب قتلتم قتيبة والله لو كان منا فمات فينا جعاف اه في 
تابوت فكنا نستفتح به إذا غزوناء وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة". وقال فيه آخر "يا 
معشر العرب قتلتم قتيبة ويزيد بن سويدء وهما سيدا العربء فقيل له فأيهما كان أعظم عندكم 
وأهيب؟ قال لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جحر به في الأرض مكبلا بالحديد ويزيد معنا لكان 


عي 2 


قتيبة أهيب في صدورنا وأعظه(١.‏ 

ولأن قتيبة صدع لأمر الوليد عندما طلب منه المبايعة بولاية العهد لابنه عبد العزيز 
وذلك من باب إطاعة ولي الأمر. ومات الوليد قبل حدوث البيعة» فخاف قتيبة من ردة فعل 
سليمان بن عبد الملك؛ وهذا ما تم فعلاء إذ همّ سليمان بعزله فقام قتيبة بخلع الخليفة؛ ولكن 
المسلمين في خراسان انقسموا على أنفسهم بين مؤيد لقتيبة ومعارضء انتهت بمقتل قتيبة وأفراد 
عائلته وجمع من القادة النشطاء. وتمرد العجم في تلك البلادء واشتعلت الفكئن والدسائس في 
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أوساط المسلمين هناك» وثارت النعرات القبلية والاختلافات بين المسلمين؛ وتفكك المجتمسع. 
وتربص كل فرد بالآخرء فكان الابتعاد عن الهدف الذي من أجله سكنوا هذه البلاد ووطنوها("). 


كل هذه الويلات والحروب "الأهلية" الطاحنة كانت بسبب رضوخ قتيبة بن مسلم لأوامر 
السلطة العليا التي كانت بيد الخليفة» أما غيره من الولاة والقادة الذين آزروا الوليد بإقصاء أخيه 
عن السلطة مثل الحجاجء فقد وافته منيته عام (15ه) أي قبل وفاة الوليد بعام واحد. ويبدو أن 
الأمر سيكون أكثر خطورة لو حدث العكس. بالقياس على المصير الذي آلت إليه الأمور في 
خراسان من جهة؛ ولخصوصية الوضع في العراق وأسلوب الحكم القاسي الذي انتهجه الحجاج 
فيهم من جهة أخرى. 

وفي العام التاسع والتسعين استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم!") بعهد من 
سلمان بن عبد الملك بن مروان؛ وهو ما يعده المؤرخون الخليفة الخامس بعد الخلفاء الراشدين» لما 
كان يتمتع به من صفات قيادية ذات منطلق ديني؛ بعيدة عن أخلاقيات الملوك والسلاطين؛ التي 
انتهجها أسلافه من الأمويين» وهو من أحفاد عمر بن الخطابء الخليفة العادل الملقب بالفاروق. 

لقد عمل عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته بما يمليه عليه الدين والتعاليم الإسلامية. 
وأشاع العدل والمساواة بين الناس وبالقدر الذي استطاعه؛ ولم تأخذه في الحق لومة لاثمء إلا أنه 
أوقع في معمعة ولاية العهد رغم أنفه؛ ويبدو جليا لمن يتتبع أحداث التاريخ لتلك الفترة أن عممر 
ورغم نزاهته وحياديته في التعامل» يبدو أنه (ذهب) ضحية سياسة البيت الداخلي (الأموي). 

لقد فتح عمر بن عبد العزيز حوارا سياسيا هادئاً مع الخوارج الذين خرجوا في العراق 
زمن معاوية بن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين» فقد أرسل عمر إلى بسطام زعيم الخوار جا( 
بكتاب يقول فيه إنك خرجت غضبا لله ولنبيه ولست أولى منيء ودعاه فيه إلى المناظرة 
والحوارء وتشير المصادر التاريخية أن بسطاما أرسل اثنين من اتباعه وكذلك عمر والتقوا 
وتناظر الطرفان وكان مما انتهوا إليه سؤالهم لم تقر بالخلافة من بعدك ليزيد؛ وكان اعتذاره أنه 
صير من قبل غيري وليس لي من الأمر شيء وهي وصية الخليفة السايق» ولكنهم أصابوا منه 
مقتلا بأن سألوه أن لو وليت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه؛ أتكون أديت الأمانة: 
فطلب منهم عمر ثلاثة أيام يجيبهم بعدهاء ثم أن بنو مروان خافوا أن يخرج الأمر دمن أيديهم 
ويخلع يزيد فدسوا إلى الخليفة من سقاه سمأ فمات قبل انتهاء المددط'). 


)١(‏ الطبريء تاريخ الطبري؛ ج؛4»: مصدر سابق» ص47. 
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إن هذه الحادثة لتؤكد تأكيدا قويا أن النزاع العائلي على ولاية العهد أودى بحياة الكشيرين 
من أبناء الأمة وهذه المرة كانت الضحية الخليفة نفسه الذي يجمع الدارسون على أنه أفضل من 
تولى أمر المسلمين بعد الخلفاء الراشدين في حسن السيرة والتدبير والتقوى والورع وإحقاق 
الحقوق وإنصاف المظلومين. 

وتولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة بعد عمر وذلك عام ماية وواحد من 
الهجرة(). لقد كان الثمن الذي دفعه عمر كبيرا وكبيرا جدا. 

ولنا أن نقول إنه كان ضحية لولاية العهد تلك التي كانت مدخلا قويا وسببا مباشرا 
للتذمر والشكوى في أوساط الناس من الحكام الأمويين. 
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الباب الأول 
الفصل الثالث 
الشكوى من الولاهة والسعاة وعمال الخراج 


تناولنا في البنود السابقة الشكوى من ولاية العهد وظلم الخلفاء. وس وف نلقي تاليا 
الأضواء على الشكوى والتذمر من (المسؤولين) من الدرجة الثانية. 


لقد كان الخليفة هو الآمر الناهي في الدولة الأموية وكان منفردا في اتخاذ القرارات. 
وإن كان له مستشارون لكنه في نهاية الأمر يصدر القرار بنفسه؛ وعندما عالجنا الشكوى من 
ظلم الخلفاء وولاية العهد كانت هذه المظالم تصدر عن رأس الهرم (الحاكم). 


أما في هذا الفصل فالبحث منصب على الدرجة قبل الأخيرة في الهرم وهم الولاة 
والأمراء وعمال الخراج ؛ فالولاة كان يعينهم الخليفة بشكل مباشر وهؤلاء بدورهم كانوا يعينون 
جامعي الضرائب وقادة الجند وحكام المناطق والأقاليم البعيدة التابعة لولاياتهه!'). 


لقد كان الخلنا مق يفي أمرة بومتيع قرييا فى حاكيدة الفلدقة (مشتياق) يتوق ولاه 
على أقاليم الدولة في الحجاز والعراق وخراسان ومصر وكافة المناطق التابعة للدولة وهؤلاء 
الأشخاص الذين يختارون على أسس من صنع الخليفة إما بمقدار ولائهم للأمويين أو للخليفة 
بشكل خاصء وإما بمقدار صلاح دينهم كما فعل عمر بن عبد العزيز7') أو بما يتمتعون به من 
صفات قيادية تمكن حكم الخليفة وتقويه('! فلقد كان هاجس الأمن يراود كل الخلفاء ومحاولة 
ضبط الدولة» وديمومة الولاء لدمشق» وتحطيم الخصوم وبتر المعارضة السياسية إن وجدت 
وهؤلاء الأشخاص بدورهم يصدرون أوامرهم بتعيين قادة الجيوش الفاتحة وعمال الخراج في 
ولاياتهم وقليلا ما يرشح للخليفة مواقف عصية على المعالجة فهم يعالجون المواقف والأزدمات 
باعتبارها شأنأ داخلياً وموقفا عارضاً يجب عليهم معالجته دون الرجوع إلى القائد الأعلى ول هذا 
السبب كانت الشكوى من حكام الدرجة الثانية أكثر بكثير من ظلم الخليفة نفسه/؛). 


)١(‏ الخفاجيء الحياة الأدبية» مرجع سابق»ء ص3. 

(١؟)‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء. مصدر سابق»ء ص184١.‏ 

(؟) كما هو الحال مع زياد في خلافة معاوية» والحجاج في عهد عبد الملك: ينظر: الطبريء تاريخ الطبريء 
ج؟؛ مصدر سابق» ص59١-ص47‏ 6. 

(؛) الطبريء تاريخ الطبريء ج"؟: مصدر سابق» ص7١1.‏ 


لا 


فلقد أورد الطبري في تاريخه " أن المهلب بن أبي صفرة لما فرغ من الأزارقة قدم على 
الحجاج (سنة اه ) فأجلسه معه ودعا بأصحاب البلاد من أصحاب المهلب فأخذ الحجاج لا 
عطاياهم وزاد في أعطياتهم ثم قال: هؤلاء أصحاب الفعال» وأحق بالأموال؛ هؤلاء حماأة 
الثغور وغيظ الأعداء!(١).‏ 


وهذا إنما يدل على أن الحجاج يميز هؤلاء القوم من خلال معرفته بهم ودون الرجوع 
إلى القيادة العليا في الشام» ومن ثم فإن الحجاج نفسه اصطدم مع ابن الأشعث المعركة الشهيرة 
(دير الجماجم) وكان قد اختلف معه في بعض الأمور المتعلقة بسير المعارك في بلاد ما وراء 
النهرء أي أنه عاد من جديد ليعزل القائد الذي عينه وذلك عام (85) هجريا"). 


إن المتتبع لتاريخ الأمويين ليرى في التظلمات والشكاوي الواردة من العامة تجاه الولاة 
والأمراء والقادة اضعافا مضاعفة إذا ما قيست بتلك التي تأتي من الخلفاء أنفسهم لتماسهم 


لقد ركن الكثيرون من الخلفاء إلى الدعة والراحة وحياة القصور والبذخ والترف 
واللهوا). وتركوا لقادتهم وولاتهم حرية التصرف بأمور الولايات» ولم يتدخلوا إلا في بعض 
الحالات الأمر الذي أعطى الولاة السقف العالي من الحرية؛» وحتى في الأمور التي يرجع فيها 
إلى الخليفة كان الولاة يلقون بكل شقلهم لتمرير ما يريدون متذرعين بأمن الدولة أولا كما فعل 
زياد مع حجر بن عدي عندما ألقى بكل ظلاله على القضية ورفع لمعاوية عريضة فيها شهادات 
وجهاء الكوفة لإدانة حجر الذي راح ضحية لهذه المكيدة وكانت من السوابق في تاريخ الأمة!“). 


اشتد ظلم الولاة لما عهدوه من غض الطرف عن تصرفاتهم وذلك لحاجة الخلفاء إلى 
نوع محدد من الأمراء؛ فمعاوية بن ابي سفيان ترك لعمرو بن العاص خراج مصر كلها ننظفير 
وقوفه إلى جانبه في نزاعه الدامي مع علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-.». وكانت هذه 
المعادلة ترضي الطرفين: هذا يتمتع بخراج مصر كلها والتي كانت من أغنى الأمصارء وذاك 
يدعو له على المنبرء أي أن معاوية اشترى السيادة بالمال بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بيين 
عامة الناس وحاكمهه!"). 


.5١7؟ص الطبري» تاريخ الطبري؛. ج؟؛ مصدر سابق»‎ )١( 

)١(‏ الطبريء: تاريخ الطبري» ج7: المصدر السابق» ص575. 

(*) عبد الله التطاويء القصيدة الأموية - رؤية وتحليلء» مكتبة غريبء القاهرة . (دءت؛ دط)ء ص١3.‏ 
(4؛) الطبريء تاريخ الطبريء: ج؟؛ مصدر سابق» ص788. 

(6) الطبريء» تاريخ الطبريء؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص١7,.‏ 
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وفي خراسان حيث زياد بن (أبيه) واليا من قبل علي بن أبي طالب رفض في بادئ 
الأمر الانقياد لمعاوية واستطاع معاوية شراء ذمته بأن ترك ما في يديه من أموال المسلمين 
نظير مبايعته!'! وجدد له تنصيبه واليا لما عرف عنه من حيلة ودهاء ومكر. فما يهم معاوية هو 
استتباب الأمن وتوسيع حدود الدولة ومبايعته خليفة للمسلمين» وفي قن ذلك يترك لزياد حرية 
التصرف بأموال المسلمين» وهذا بدوره يرفد خزينة دمشق بأي الصور التي يراها مناسبةا". 
بغض النظر عن آلية العمل التي يقوم بها أو يقوم بها عمال الخراج الذين يعينهم. 


لقد تعمد بعض الخلفاء أن يكون ولاتهم أشداء على الناس وجبابرة» وبمقابل ذلك يكعون 
الخليفة ليناء ليصنعوا جوا متوازتا فلا يلينون جميعا فيخرج الناس على القانونء ولا يشتدون 
جميعا فيحملون الناس على المهالك كما خاطب معاوية زيادا بن ابيه ؛ فيجب عليهم أن لا 
يسوسوا الرعية سياسة متماثلة!'). وهذا مما شجع الولاة على الشدة؛ الأمر الذي ينعكس على 
الناس فيميلون إلى الشكوى والتظلم. 

لقد نجحت سياسة معاوية هذه نجاحاً باهرا امتد إلى آخر العصر الأموي فنلحظ العدد 
الأوفر من الشعراء الذين شكوا العمال يتوجهون إلى الخليفة فيمدحونه مدحا يليق به وينفون عنه 
تهمة مشاركة عامله بالظلم ويحاولون إيجاد الأعذار التي تخرج الخليفة من هذا الظلم؛ ثم ينفثثون 
ما يعتصرهم من ألم وشكوى ويسردون تظلماتهم من الولاة مطالبين الخليفة بإنصافهم وأخذ الحق 
لهم ممن اجترأ - دون علم الخليفة - على حقوق الناس عامة أو على حقوق العشيرة بشكل 


خاض : 


1 وهذا الراعي النميري يشكو السعاة؛ ولكن ليس قبل أن يمدح عبد الملك بن مروان في 
قصيدة طويلة تنوف عن تسعين بيتا من الشعر:(“) 


مَا بَال دقفك بالفراش مدلا أقذى بعينك أم أر 2 
أولي أمر الله إن عشيرتي أممئى مسَوامُهُمُ عزين فلولا 
قوم علّى الاسلام لما يمنتعوا ماعونهم ويضيعوا التهايلا 
فادفع مظالم عيلت ابناءخنئا عنا وانقذ شلونا المأكق ولا 


)١(‏ الطبريء تاريخ الطبري» مصدر سابق» ج”ء ص177. 

(؟) شوقي ضيفء العصر الإسلامي؛ مرجع سابقء ص؟١7.‏ 

(") السيوطيء تاريخ الخلفاء»ء مصدر سابق» ص١١١.‏ 

(4) ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايبرء المعهد الألماني للأبحاث» بيروت»: :١9/8٠‏ ص7١١‏ وما بعدها. 


ة. 


لك الكليكفة خلقة « نما عة وإذا أردت لظآلم تتكي لا 
إن السّعاة عصوك حين بعتتهمْ +221-2 وأتوا دواعي لو عَلِمت وغولاً 
إن الذين أمرتهم أن يعدشلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا 
اكذو ا الورينها فقطدرا جز وكسيد «الأستعيف الانبااكدا سول 
حتى إذا لم يتركوا ليظٍايه لحم ولا لفؤاده معق ولا 


والقصيدة طويلة يبدي فيها الشاعر ذات نفسه وحنقه على السعاة الذين عصوا أمير 
المؤمنين وبدلوا ما أمرهم به من عدل ومساواة بين الناسء ولكنهم انتهجو | سياسة جعلت الغني 
نقيرا وزادت الفقير هزولا("). 
كّ 1 رك غننا 5 1 2 يَعْدَ ١|‏ 3 1 وفقيرذ 0 ِ. "ا 


وهؤلاء الذين أمرتهم بالعدل لم يعدلوا فتيلاء ويستنكر الشاعر موقف السعاة منهم» وهم مسلمون 
حنفاء يسجدون لله بكرة وأصيلا ويدفعون الزكاة كما أمر بها الدين ولا يمنعون الماعونء أي 
أنهم مسلمون حقا ثم يتوجه إلى الخليفة كي يرفع الحيف عنهم ويطالبه بالتنكيل بهؤلاء العصبة 
التي تفردت بظلم العباد دون علمه وحتى في سنوات القحط والجدب التي تصيبهم وما يهمنا في 
هذا المجال ذكر الشكوى التي عبر عنها الراعي بصرخة عالية مدوية وبوضوح تام فنراه وقد 
مل التلميح فيذكر "الشكوى" لفظا يرفعها لأمير المؤمنين7". 

أتلغ أمير المؤمنيّن رسالة شكوى إليك مُطلة وعَوَي لا 


وهذه الشكوى طال الزمان عليها وكثرت الهموم المتأتية بسببها يتمنى لو يلقى الأمير 


ويخبره ما حدث ويحدث فيتبع البيت السابق: 


مِنْ نازح كثرت إليكَ همومة لَوْ يستطيع إلى اللقاء سيبلا 
طال التقلبُ والزمان ورايه كسل ويكره أن يَكون كستولا7“) 


)١(‏ ديوان الراعي النميريء مصدر سابق» ص777. 

(؟) ديوان الراعي النميري» المصدر السابق»ء ص١٠8؟7587-17.‏ 
(') ديوان الراعي النميريء المصدر السابق» ص”77. 

(4) ديوان الراعي النميري؛ المصدر السابقء ص778؟. 
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ويطيل الشاعر وصفه لتلك الهموم التي راودته. وكأني به يريد أن ينقل بعمق الألم الذي 
ينتابه والشكوى التي تؤرقه وسائر بني قومه» والشكوى في هذه الأبيات تنتصب على الجانب 
الديني والجانب المالي. 


وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بني أمية ومن كانوا يقيمونهم على شؤون الخراج والزكاة 
كانوا يستغلون وظائفهم في جمع الثروات الكبيرة غير مراعين في ذلك للمسلمين إلآ ولا ذمة("), 
ويضرب شوقي ضيف مثلاً لذلك المهلب بن أبي صفرة عندما صرفه الحجاج عن الأهواز 
فوجده قد احتجز لنفسه ألف ألف درهم. وكذلك ابنه يزيد في خراسان احتجز من بيت المال ستة 


آلاف ألف درهد!"). 


ويورد اليعقوبي في تاريخه ان راتب خالد القسري في ولايته على العراق كان عشرين 
ألف ألف وكان يستخلص من الناس ما يزيد على مائة ألف كل عام وقد استخرج منه ومن 


موظفيه عند عزله سبعين ألفا(). 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ازداد سوءا إلى درجة أن أصبحت الولاية على الإقليم 
مقترنة بالخيانة والسرقة الأمر الذي جعل الفساد يسود حتى بين السعاة الذين كانوا يجبون الزكاة 
في نجد داخل الجزيرة العربية). أي أن الفساد الذي كان في المدن كالكوفة والبصرة امتد حتى 
وصل البوادي. 


ثم نرى الأمر يتنامى إلى أبعد من ذلك الحد وللدرجة التي يصبح فيها الوالي يجد في 
الولاية مغنما وطريقا للثراء وجمع الثروة. فهذا الشاعر أنس بن أبي أناس يقول لحارث بن بدر 
الغداني التميمي حين ولي إحدى كور الأهواز7": 


احار بن بدر قد وليت إمارة فكقن جرذا فيها تخون وتسرق 


فالشاعر هنا يدرك قيمة أن تكون والياً ويوصي هذا الوالي بما تمليه عليه الظروف طالباً منه 
الاستفادة من هذأ المنصب الجديد؛ دونما اهتمام بمصير الناس» فهو يسخر ويتهكم. 


.7١94ص شوقي ضيفء العصر الإسلامي؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(؟)المرجع السابق» ص ؟ .١١‏ ْ 

(:؟) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟,؛ طبعة (اروبا)ء صهه-ص88". 

(؛) شوقي ضيفء العصر الإسلامي» مرجع سابق» ص١١1.‏ 

(5) حارثة بن بدر الغداني» في: نوري حمود القيسيء شعراء أمويون» ج”ء ص5١١.‏ 
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لقد ارتفعت وتيرة الظلم لدى السعاة والأمراء وجامعي الضرائب وشملت البلاد كافة ولم 
تقتصر على المناطق التي كانت خاضعة للأمويين بل تجاوزتها إلى أماكن نفوذ ابن الزبير في 
العراق والحجاز فيما بين عامي (15"ه -177.ه). 


فهذا عبد الله بن همام السلولي (ت "لاه ) يشكو عمال ابن الزبير في لامية طويلة 
ل 


تابن الكضر أنير المؤمنية حسمب تافهن دل العمال: بالعي ل ” 


باعوا التجار طعام الأرض واقتِسَموا صلب الخراج شحاحا قسمة النفل! 
وَقنِصّوا لك كنيكا كاذبا خب ذلا مَهْمَا يقل لك شيخ كاذب يقل 


ويستفتح الشاعر قصيدته بسؤال يسترعي به انتباه الخليفة» وأن هناك أمرا جللاً لابدمن 
بالتنصول» 


فيقول لعبد الله بن الزبير:9) 


اشدد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دحروجة الجعل 
إنا مُنينا بضب من بني خل ف يرى الخيانة شرب الماء بالعسصل 
خذ العُصيفير فانتف ريش ناهضه حتى ينوء بشر بعد مقتبل 
وجا ع حتنيان هالية لاشمدز فنها ولكن حمة السبيل 
وقيس كندة9) قد طالت إمارته بسرات الأرض بين السهل والجبل 


)١(‏ ديوان بن همام السلولي» ص50 5. جه5. تحقيق: وليد محمد السراقبي» مطبوعات مركز جمعة الماجدء طاء 
5 ءصه10. 

)١(‏ ديوان بن همام السلوليء المصدر السابق»ء ص57. 

(؟) يريد قيس بن يزيد بن عمر بن شرحبيل الكندي. 

(4؛) يريد حجير بن حجار بن الحرء كان عليه الروابي» وبنو قفل من تميم بن تعلب وكانوا على صدقات بكر. 


ما رابني منهم إلا ارتفاعهم 
وما غلام علّى أرض مسالمة 
يُجِبِىَ إليه خراج الأرض متكئا 
والوالبي الذي مهران ايد 
ودونك ابن أبي عش وضاتف ١!‏ 
لا تجعلنٌ (مال) بيت المال مأكلة 
ومنقذ بن طريف من بنى أسدء 
وما أخينس جعفى بمسانعه 
وما فراتء وإن قيل امرؤ ورع: 
والحارثى سيرضى أن تقاسمه 
وادع الأقارع فاقرعهم بداهية 
كانوا أتونا رجالا لا ركاب لهم 
لن يعتبوك واما يَعل هامهم 


)١(‏ الصحناة طعام يتخذ من صغار السمك. 


اعم 


(؟) هي دستبي: كورة كبيرة في فارس بين الري وهمذان. 


6١ 
إلى الخييص عن الصحناة!' والبصل‎ 
كسمتن غزا دستبي!') غير مجتعل‎ 
! مستهزئا بغناء القينه القتغصسل‎ 
. اراق مبراق اتوم أ و21‎ 
قيل السبيع فقد أجرى على مهل‎ 
لكل أزرق من همدان مكتحل‎ 
أنبنبت عام لهم قد راح ذا ققل(©)‎ 
مسن المتاع قيام الليل بالطول7"‎ 
الواقال شيقا بذاك الخائف الوجل!!")‎ 
إذا تجاوزت عن أعمالها!"! الأول‎ 
واحمل خيانة مسعود على جمل7")‎ 
! فأصيحوا اليوم أهل الخيل والإبل‎ 
ضرب السياط وشد بعد في الحجل‎ 


أبدوا ذخائر من مال ومن خلل! 


(*) الوالبي: سعيد بن حرمله بن الكاهن الوالبي» ومهران: مولى لزياد وهو الذي جعل الوالبي في عداد العمل. 
(؛) كان ابن أبي عش هذا والياً على الدينورء وصاحبه: عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمذاني. 


(5) يريد بعاملهم نعيم بن دجاجة وكان على أسفل الفرات. 


(1) هو زحر بن قيس وقيل هو محمد بن أبي سبرة وكان على جوخى. 


(0) يريد فرات بن زحرء قتل المختار يوم السبيع. 


(4) يريد السرى وقاص وكان على نهاوند. 


5( مسعود هذا من أبي أسد. 


م 


إن هذا العدد الوافر من العمال الذين ذكرهم ليؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن ثمة سوء 
إدارة» وظلما وحتى لو كان الشاعر متحاملة على بعض من هؤلاء العمال فليس من الضروري 
أن يشمل تحامله الجميع. 

إن هؤلاء العمال يتوزعون على مساحة واسعة من أراض الدولة الإسلامية (الأموية) 
وهذا يدعم فكرة شمول ظاهرة الشكوى. 

وتبدو ملاحظة جديرة بالاهتمام في هذا الصدد إذ إن الشكوى انصبت على الجانب 
المالي ويبدو أن الشاعر أصاب مقتلاً بفضح السياسات المالية إذ إن الخليفة (عبد الله بن الزبير) 
( 


عرف عنه الشح والبخل» وقصة (أبو حرة) الذي هجره وانصرف عنه لبخله معروفة/"). 


وقد شكا ابن همام من سوء تصرفات النعمان بن بشير الأنصاري وكان أميرا لمعاوية 


على الكوفة7). 
مذ ها تعمان الا تحني يمينا خف الله فينا والكتاب الذي تتلو 
فاذك كك كيلك ما أنا ييه بنا خدزت عنه المتلتفية النزل 
وأنت امرؤٌ حلوٌ اللسان بليغه فما باله عند الزيادة لا يحلو 
وقبلة كذ كاقيو اهنا اتصسعية ل م فيل 
إذا نصبوا للقول قالُوا فأحسنوا ولكنٌ حُسّن القول خالفه الفعل 
لى اناي والتسدن والفسيدن وبالشام إن حكمته الحكمٌ العدل 
أرحة اشير المووارن الاتس له على كل أنحاء الرجال له الفضل 
مهاجرة الأقوام يرج ون فضله وهلآك أعراب أضل بها المحل 
أيثبت ما قلتم وتلغى زيادئي دمي إن أسبغت هذه لكم بل 


ويشكو الشاعر من سوء إدارة النعمان ويطالبه بالحق الذي فرضه له الدين» ويذكره بالأمانة 

وعظيم حملهاء ويطالبه بالزيادة بصورة ذكية ساخرة مذكرا إياه بسابقيه من الولاة الذين كانوا يقيمون 

الناس على الحق وينسون أنفسهم. يكثرون الكلام ويقلون في الأفعال» ثم ينقل كلامه ويذكر أمير 
المؤمنين وأنه سوف يرحل إليه لينصفه ويختتم قصيدته بأن زيادته حق ويجب أن يأخذها. 

والشكوى من العمال ماثلة في هذه الأبيات ومن سوء تصرفاتهم بأرزاق العباد. ونلحظ 

الشاعر يستخدم ضمير الجمع (زيادتنا)» (منا)» (علينا) لييرز صورة للخليفة بأن الشكاية ليست 





1( ابن عبد ربه» العقد الفريد, مصدر سابق» جع لا ١14‏ . 
(1) ديوان ابن همام السلولي» مرجع سابق» ص45-ص125. 


6 
شخصية ونفعية ولا تفهم على أساس من خلاف فردي بل هي عامة تشمل جميع أفراد الرعية 
وكذلك كرر استخدام الضمير الجمعي ليعبر عن ضمير الجماعة وإحساسها. 


ثم إن الشاعر التفت ببراعة إلى الخليفة وأوصل إليه صورة بالغة الدقة فإن الله سيبحانه 
والدين الحنيف بما ينطوي عليه من تقى ثم الخليفة وهو ثالث بعد (الله والدين) كل أولئك أبوا 
على الشاعر إلا أن يبوح بالشكوى ويستجير بالخليفة كي ينصف الناس من الولاة. 


ويشكو الراعي النميري من جديد في قصيدة مدحيّة لعبد الملك بن مروان(). 


أزرى بأموالنا قوم أمرتهم بالعدل فينا فَمَا أبقؤا وما قصذوا 
نغطي الزكاة فما يرضئّ خطيبيء حفر" تضباغق: أشيعافا ليا عبار 
وأختل ذو المال والمثرون قد بقيت على التلاتل من أموالهم عُقد 
إن رفحت بهم رأما تتفي وإ لوا مها في قابل قدو 


وجانب الشكوى جلي واضح من العمال الذين أمرهم الخليفة بحيازة المال ولم يعدلوا 
فزاد الفقير فقرا والغني قل ماله» ويطلب من الخليفة أن لا يقبل منهم هذا العمل فإنه إن لم 
يضرب على أيديهم سيتمادون في الظلم والجور والاضطهاد ويفسدون. 
وظلت سياسة الولاة والعمال محل شكوى ورفض حتى أيام الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز فقد قام إليه رجل وهو يخطب على المنبر - وكان قد بعث عمالا إلى خراسان والعغراق 
ينفذون سياسته العادلة»ويحطون الجزية عمن أسلم وألغى كل الضرائب الاستثنائية الني كانت 
مفروضة على الناس7). 
إن النين يعت في أقطارهما نبذوا كِتابك واسنتؤل المخرم 
طلس الثياب على منابر أرضينا كل يجور وكلهم يتفللم 


وشاعر آخر من أزد عُمان ينادي عمر بن عبد العزيز وهو (كعب بن الأشقر)(": 


إن كنت تحفظ مآ يليك فإدتآا آل أرظيق بالبلاك اتساب 
لن يستجَيبوا للذي تدعو الة حتئّ تجلد بالسيوف رقاب 





)١(‏ ديوان الراعي النمري؛ مرجع سابق» ص9ه-ص55. 
(؟) الجاحظء البيان والتبيين» مصدر سابق» 159/7. 
(") المصدر السابق» .71/١‏ 


هه 
وممأ اشتكى منه الشعراء سوء إدارة قادة الجند الفاتح» فهذا يزيد بن ربيعة بن مفرم 

الحميري وكان مع عباد بن زياد يسجستان -أيام معاوية- فأصاب جند عباد ضيق في أعصلاف 
الأذافيك اللسيئ همات حش تسيا فاعاديا كنول التعللمينا 

وكان عباد بن زياد عظيم اللحية فطلبه عباد لما انتهى إليه هذا الشعر فهرب منه وهجاه بقصائد 

كرو في ": 


إذا أودى معاوية بن حرب فبشر' شيعْبُ قعبك بانتصداع 
فأشهّد أن أمك لم تباشسن أبا سُفيان واضعة الققناع 
ولكن كان أمرا فيه لبس على وجل شديد وارتياع 


وقال أيضنا7(): 


ألا أبلغ مغاوية أورة اكبس عله مُغلغلة من الرجل اليماني 
أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك رن 
فشاشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 


ثم إن عبد الله بن زياد تابعه حتى آخذه وعذبه ثم بعث به إلى معاوية في الشامء فلما 
٠‏ .- م ١ ٠‏ 5 ع ٠‏ 5 007 
دخل على معاوية بكى وقال: ركب مني مأ لم يركب من مسلم على غير حدث ولا جريرة. 

وبعد حديث مع معاوية عفا عنه» ولكنه عذب على يد شرطة عبد الله بن زياد وكان ابن 


مفرغ قد حلف يمينا أن قائلها عبد الرحمن بن أم الحكم أخو مروان بن الحكم واتخذوا ابن مفرع 


ذريعة"). 





.561 الطبري» تاريخ الطبريء ج؟. مصدر سابقء‎ )١( 
.151/ (؟) المصدر السابق» ج25‎ 

(') المصدر السابق» ج”؛ /761. 

(4) المصدر السابق» ج27 /551. 

)5( المصدر السابق» ص59١.‏ 
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إن سياسة عبيد الله ومن قبله والده زياد بن أبيه كانت على درجة عالية من الظلم 
والجور فكانوا يأخذون الناس بالظن وعلى غير جريرة يسومونهم سوء العذاب وكان هذا مما 
زاد من وديرة الظلم والتذمر لدى الناس. 


أقد أمئد الظلم على يد الولاة وارتفع خاصة في المناطق الأكثر قلقا ؛ فالعراق لم يهدأ طيلة حكم 
الأمويين بل كانت نهايتهم من هناك وهذا ما جعل الأمويين يفكرون جديا بأن حاكم العراق يجب 
أن يكون شديد البطش محبا لسفك الدماء كالحجاج وزياد. 


وهذا الأمر مقبول منطقياً إذا علمنا أن العراق فيه الشيعة والخوارج من الناحية السياسية» ومن 
الناحية الاجتماعية فإن التركيبة السكانية كانت غير محبة للأمويين وهذا ما يؤيده عبد المجيد 
زراقط "إن عمر بن الخطاب أرسل أهل الردة إلى العراق» وإن في العراق بطون بكر وتميم 
وهم أعراب ليس لهم في سلطان الأمويين لواء وكانوا ينقمون عليهم استثثارهم بالمال وينظفرون 
إلى ما نالته القبائل الأخرى بغضب ونقمه وثورة7". 


هذا الأمر حدا بعبد الملك بن مروان أن يولي العراق أكاورقر ١‏ كيان قيونة| "علبي 


العصاة: إذا ظفر بالعاصي أقامه على كرسي وسمر كفيه إلى الحائط بمسمار ونزع الكرسي من 
تحته فيضطرب معلقا حتى يموت وقد قال أحد الشعراء في ذلك: 


إذا لعطلت تغري ثم زرتك م إن المحب إذا ما اشقتاق زوار 


لقد أدرك الأمويون مبكرا ضرورة ضبط العراق بأشد الولاة فكان نصيبه الأشداء الذين 
وحاصر مكّة وقتل ابن الزبير) وخطبته في العراق مشهورة وكذلك كان قد فعل زياد من قبله!". 


لقد كان سكان العراق عصيين على التطبيع ولم يتمكن منهم إلا من هو شديد المراس في 
الحرب قوي الشكيمة ولهذا كانت علاقتهم مع حكامهم ومع الولاة والأمراء؛ يشوبها التوتر تيجا 
حتى أن غالبية الشعر الذي يحمل هذا الطابع كان عراقياً: وانظر أشعارا كثيرة في ديوان مالك 
ابن الريب فيها الشكوى خالصة من الحجاج بن يوسف والي الكوفة من قبل عبد الملك بن 





.١1١7١ص‎ 3١53/77 عبد المجيد حسين زراقطء الشعر الأموي بين الفن والسلطانء دار الباحث» بيروت» لبنان» طذاء‎ )١( 
.60 الطبري؛ تاريخ الطبري. ج73 مصدر سابق» صا ؛‎ (١ 


/اه6 


مروان!"!؛ ومنها قوله: 


فاق كضنتوا ذا آل روات القتوفة 3 ٠:‏ إليكم وإلا فأذنوا ببتعاد 
فلولا بنو مروان كان ابن يوسفب كما كان عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العبّد المقرّ بزلة يراوح صبيان القرى ويغانذي 


فالشاعر (مالك بن الريب ) يطالب الأمويين بالإنصاف فهو يرى من غير العدل أن يكون 
الحجاج والياً عليهم: ولولاهم لكان معلم صديان وعبدا من عبيد اياد....ثم يستطرد الشاعن ذاكرا 
وسائل التخلاص من هذا الوالي('): 
ص 2 8 ٠‏ ده 
وفي الأرض عَنْ دار المذلّة مذهب وكل بلاد أُوَطنِت كبلآدي 
وماذا يستطيع الحجاج أن يفعل بهم إن هربوا وتركوا هذه البلاد 
فماذًا عَسَى الحجاج يبلغ جُهده إذا نحن جاوزتا حفيّر زياد 

إن هذه الأييات وأشباهها في العصر الأموي كثيرة جدا وهذا يقودنا إلى صنف آخر من 
الناس الذين كانوا يتذمرون من الولاة والأمراء وهم (اللصلوص أو الصعاليبك ( وهذه الظاهرة 
قديمة في المجتمع العربي منذ عصر الجاهلية؛» ولكن الأمور في العصر الأموي ازدادت سوءا 
فجنح عدد غير يسير من الناس عن واقعهم ورفضوا الممارسات المالية والسياسية التي انتهجها 
الحكام والولاة فظهرت هذه الطبقة المتمردة والخارجة على الدولة والخلافة والتي عرفت 
باللسوص7". 


وأفرد عبد المعين الملوحي في كتابه (أشعار اللصوص وأخبارهم) مساحات واسعة شرح 
فيها أسباب ظاهرة اللصوصية ودوافعها. وأنه كان يدعوهم لهذا الفقر والعجز عن سد حاجة 
الأهل والأخوان: وهذه الظاهرة سوف نلقي عليها الضوء عند الحديث عن عوامل الشكوى 





)١(‏ ديوان مالك بن الريب» شعره؛ جمع: عبد المعين الملوحي في موسوعة: أشعار اللصوص وأخبارهم؛ دار 
طلاس.» دمشق؛» »1١59548/‏ ص .١ ١4‏ 
3( ديوان مالك بن الريب» المصدر السابق» ص .١ ١4‏ 


(') نوري حمودي القيسي» شعراء أمويون» بيروت؛ عالم الكتب؛ »١986‏ ص450. 


/ه6 


وفي شعر الخوارج الكثير من الشكوىء ولكننا لم نعتمد كثيرا عليه لأن هذا الشعر تكفلت به 
أبحاث وكتب كثيرة(١).‏ 


وثمة شكوى طريفة على لسان شاعر (لم يذكر صاحب الكامل اسمه) من الحجاج وفيها 
يشكو منعه أهل السواد من ذبح البقر لتكثر الحراثة والزراعة فقال الشاعر/". 

وقد أمر الحجاج برد الموالي إلى قراهم ونقش على يد كل واحد منهم اسم قريته وأموه أن ١‏ 
لا يخرج منهاء وفرض الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل إسلامهم!". وقد أدت هذه السياسة 
اله المزيد من الشكوى من سياسات الولاة وعمال الخراج إنذاك. 

ومما يؤكد دور الحكام الأمويين في إذكاء نار الفتنة بين الناس والقبائل وأنهم هم 
المسؤلون عن صناعة فن النقائض ما أورده ابن سلام في طبقاته!؟) "إن سراقة قدم العراق على 
بشر بن مروان وكان بشرّ من فتيان قريش سخاء ونجدة وكان ممدحا يغري بين الشعراء وهو 
أغرى بين جرير وسراقة» فحمل سراقة على جرير حتى هجا". 

ولسنا يصدد الحديث عن النقائض وخصائصها ونشأتهاء والحديث فيها يطول ولكنها 
بما تحمله من معان تؤيد أن هناك شكوى وتذمرأ من ظلم كان واقعا وهذا الظلم لم يكن إلا بسبب 
الحكام ومن أنابوهم من ولاة وعمال على الأكوار والثغور والبوادي. 


ومما يدلل على ضلوع الأمويين في الفتن بين القبائل 'العربية ما أورده صاحب العقد 
الفريد فقال: "وقع التهاجي بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أم الحكم فأرسل يزيد ين 
ولكن أدلك على غلام نصراني؛ فدله على الأخطل فأرسلء إليه فهجا الأنصار وقال في 





)١(‏ انظر نايف معروفء الخوارج في العصر الأمويء دار الطليعة» بيروت: طاء 19177. وانظر امك هقز 
القلماوي: أدب الخوارجء العصر الأمويء رسالة ماجستيرء 1145»: وأيضاء عمر أبو النصسرء الخوارج في 
الإسلام. ط١ء‏ بيروت؛: .١1545‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج4» مصدر سابق»: 9؟17١.‏ 

(؟) المصدر السابق» ج؟؛ /7ا5. 

(4؛) محمد بن سلام الجمحي (رت١171ه)ء‏ طبقات الشعراءء دار النهضة؛ بيروت» ص7١٠.‏ 

(6) للمزيد ينظر زراقطء الفن والسلطان» ص١7‏ وما بعدها. 


تى 


قصبدتك: 


ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار”" 
وهذا ما أيده محمد مصطفى هدارة في كتابه دراسات في الشعر العربي 'حاول الأمويون 
ابكار ونلأة فين في جمارب بتي لني 


وبنقكس الموضوع والشكوى من العمال ولكن هذه المرة . يوجه ابن همام السلولي 
رسالته إلى معاوية وتنسب هذه القصيدة له ولغيره كما صنفها صاحب الديوان7'). 


ألا أبغ معاوية بنَ ح رب قفد خَرب السواد فلا مسوادا 
أرى العُمال آفتقا عليْنَا بعاجل تَفَعِهمْ ظَلمُوا العباد 

فهل لك أن تدارك ما لدينا وتدفعَ عن رعييّك الفسمادا 
بول كأبها أبدا هسهو أة يُخرب من بلاداته البلادا 
إذاما تلضرد اتعثير عن مس دياه تمادى في ضلالته وزادا 


فهو يطالب الخليفة بعزل هؤلاء العمال الذين ظلموا العباد بعاجل نفعهم فهم يتبعون أهوائهم التي 
ستخرب البلاد وإنهم كلما رأينا فيهم الصلاح عادوا وتمادوا في ضلالتهم. 


وتفوح رائحة الشكوى في كل أرجاء القصيدة من ظلم العمال وسوء إدارتهم؛ ولتعل في 
استخدام الاسم (ابن حرب) يوحي بأمنية في نفس الشاعر أن يشن على أولئك الفاسدين حربا 
شعواء أو عزلهم بأشد ما يمكن. 
ويشكو مرة أخرى لابن الزبير من أخيه الذي كان واليا على الكوفة عندما تزوج بسكينة 
بنت الحسين وأسرف في مهرها إسرافاً زاد عن المألوفء وإن هذه الشكاية لو كانت لعمر بن 
الخطاب (الفاروق) وأخبره بما يحدث لارتاع من هول ذلك: 


اللخ امير المؤمتيسق زب اليه من ناصح لك لا يريد خداعا 
بضع الفتاة بألف ألف كاملل 5 سادات الجحيوش حوياعا 





1( ديوان ابن همام السلولي» مرجع سابق» ص .٠١5‏ 


لو لأبي حفص أقول مقالتي 220 وأبث ما أبتكم لارتاعا 
فهو يوجه هذه الرسالة بثوب الناصح الذي لا يتواطأ على خداع الأميرء ويستنكر ما قام 
به مصعب بن الزبير عندما تزوج من ابنة علي بن الحسين وأن الأولى بالأموال الطائلة أن 
تكون للجنود لا لمهر امرأة/"". 
خالداً بن عبد الله القسريء حين قتل مالك بن المنذر عمر بن يزيد الأسدي فأتت بنو تميم خالدا 
فشهدوا أن مالكا قتله فلم يقبل شهادتهم("). 
أنتك بنو رجال من تميم فشهدوا فضيّعت حق الله في ظلم مالك 


ويستأنف الشاعر في نفس القصيدة الشكوى ولكن على النهر الذي شقه خالد القسمري واسماه 
(المبارك) وسخر الناس للعمل فيه(). 


وأهلكت مال الله في غير حهقه على نهرك المشؤوم غير المبارك 
وكوب ألو اها هيهاها ظهور سينا وتقرف يدق اللداقي, اكلوو بادك 
أإنفاق مال الله في غير كنهه ومقعا دق الفزمااف الحو اتناك 


فهو ينفق مال الله في غير حقه ويمنعه عن الأرامل اللواتي فقدن أزواج هن واللواتي 
وفي البيت الثاني إشارة إلى قصة مالك وأن العامل (خالدا) يضرب الأبرياء ذوي 
الظهور الأصحاء ولا يثأر لدم مالك. 


إن الشكوى من العمال والسعاة كثيرة جداً ؛ فقد شمئت أنحاء الدولة كافة ولكن معظم 
الأمصار وكانت متعددة الأنواع منها الشكعكوى من الظلم الاجتماعي وسوع الإدارة الداخلية. 
وسوم إادارة الجند الفاتح (الخارجية). والانحرافات عن مقأاأصد الشريعة الإسلامية. 





)1( البللذريء. أنساب الأشراف» ج26 تحقيق: إحسان عباس» بيروتء 4 أمء ص 7١87١‏ . 
0 الفرزدق» ديوان الفرزدق» تحفيق: مجيد طرادء دار الكتاب العربي»؛ 1غ ص .١ ١ ٠‏ 
5( الفرزدق» ديوان الفرزدق» المرجع السابق» ص .١١ ١‏ 
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الباب الثانى: الشكوى الاجتماعية 
الفصل الأول 
الشكوى من الفقر والحرمان 
الفقر أحد الظواهر الاجتماعية بما لهذه اللفظة من معان ومن حيث إنها انتشرت في كافة 
والفقر والحرمان كما يراهما (محمد الزير)!') 'لفظتان نطلقهما على حاجتين من حاجات 
الإنسان الضرورية" ونضيف إلى ذلك أنهما حاجتان لهما خاصة في تحقيق الشخصية الإنسانية 


وإقامة كيانها الاجتماعي لا من حيث البقاء فحسب ولكن أيضاً من حيث النمو والاستمرار على 
الصورة التي تتيح للإنسان الرضا والطمأنينة» أنهما حاجة المال وحاجة المكانة الاجتماعية. 


والعصر الأموي كغيره من الحقب التاريخية التي مرت على الناس؛ ولكن ظاهرتا الققفر 
والحرمان كان لهمأ دور بارز وواضح فقد عد (محمد الزير) "المعاناة الاقتصادية والسياسية من 


لقد ظل النزاع السياسي وما أفرزه من فرق واتجاهات سياسية مثشل المتمردين 
والخوارج ظاهرة بارزة في العهد الأموي وهذا النزاع يرجع في كثير من حالاته إلى بواعث 
اقتصادية كما يراه (شوقي ضيف)!) فلقد كان أصحاب الفرق السياسية يرون أن الدولة الأموية 
تسلطت على الأموال ونثرتها على أنصارها دون اعتبار لمصلحة الأمة . فط الب الزبيريون 
باسترجاع السيادة إلى الحجاز وطالب الشيعة بعودتها إلى العلوبيّن أمَا الخوارج فطالبوا 
بإرجاعها للأمة لتختار من بينها حاكماً صالحاء وحتى تتكافأ التوزيعة المالية والسياسية ولا 
تحصر في مؤيدي الأمويين فحسب. 

لقد كان كل من الفقر والحرمان سببا رئيسا في نشوء بعض الظواهر الاجتماعية السلبية؛ 
أو بصورة أكثر دقة بعث ظواهر كان الإسلام قد أخمد جذوتها مثل ظاهرة الصعلكة التي 





.4 محمد الزيرء الحياة والموت في الشعر الأمويء دار أُميّة الرياضء ط١ء 1185 ص4‎ )١( 
.٠١ 5 شوقي ضيف » العصر الاسلامي. مصر »ء دار المعارف» طكء ص‎ (2 
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اصطلح على تسميتها (اللصوصية) تمشيا مع معطيات العصر وكما أطلق عليهم البعض(". 

لقد كانت ظاهرة (الصعلكة) معلما بارزا في العصر الجاهلي7') وبمجيء الإسلام الذي 
أعطى الناس حقوقهم المالية والسياسية والاجتماعية؛ اختفت هذه الظاهرة! ولكنها عادت لتظهر 
من جديد في العصر الأموي بسبب الظلم والقهر وتفشي الققر والحرمان؛ إن هذه الظاهرة 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بفترات الظلم والبغي وبخاصة زمن عبد الملك بن مروانء وهو الذي يعدد 
من هؤلاء أسماء كثيرة منهم طهمان بن عمر الكلابي والسمهري العكلي وجحدر الحنفي وغيرهم 
الكثير 7 ). 

ويؤكد (حسين عطوان)7 أن الدولة الأموية كانت تنحاز إلى أعداء القبائل التي نشأ فيها 

الصعاليك ويسوق مثالا لذلك 'وصغلوك كمالك بن الريب كان يرى أن الحكام الأموييسن هم 
مصدر متاعبه وفقره مما جعله يتخذ من الغزو والإغارة سبيلا إلى كسب القوت وتحقيق 
الذات"7") ولذات السبب يعزو عبد المعين الملوحي سبب تصعلك مالك بن الريب "في رأيي أن 
فقره وعجزه عن سد حاجته وحاجة إخوانه وأهله هما اللذان دفعاه إلى اللمموصية والفتك3") 
ويسرد الملوحي أسماء عدد غير قليل من اللصوص'') ويعزو أسباب هذه النفاهرة كما هو 
واضح من كلامه إلى الفقر والحرمان؛ إن نظرة بسيطة في هذه الكتب التي تناولت هذه الثلة مسن 
اللضعوصن لتوكة. أن :انتقناز “اذاف كان سقرؤنا بالنقن و الاحيظياة والكرمان: 


ولو نظرنا إلى البوادي في الحجاز ونجدء لوجدنا ظاهرة تكونت في أعماق الصحراء 
انعكاساً لسياسات الظلم التي أفرزت القهر والحرمان والفقر؛ ففي أعماق هذه القفار ازدهرت 
وبشكل كبير ظاهره الحبُ العذري وعبر عنها الشعراء العذريون أيما تعبيرء هذه الظاهرة الني 
أجمع معظم دارسيها على أن مرد نشأتها الأولى بيئات المناطق الفقيرة المحرومة'! والتي عانى 
أهلها صنوف الجوع والفقر وقسوة الحياة» ذلك أن انتقال السيادة من نجد والحجاز إلى الشام أدى 


)١(‏ عبد المعين الملوحيء أشعار اللصوص وأخبارهمء ص١١‏ وما يعدها. 

. ١7ص‎ »159/1 يوسف خليفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء دار المعارف» القاهرة»‎ )١( 
(؟) محمد الزيرء الحياة والموت في الشعر الأمويء مرجع سابق» ص45.‎ 

(4) محمد الزيرء مرجع سابق»ء ص6١‏ 4. 

(5) حسين عطوانء الشعراء الصعاليك في العصر الأمويء مرجع سابق»ء ص؛ 4. 

.١57؟ص المرجع السابق»‎ )١( 

(1) الملوحي» أشعار اللصوص وأخبارهم» مرجع سابق» ص١75.‏ 

(6) المرجع السابق» ص4 .١5‏ 

(19) زراقط» مرجع سابق»ء ص١7١.‏ 
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إلى إهمال تلك البلاد وساكنيها وعدم الاهتمام بأحوال أهلهاء في كافة الشؤون الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية!')؛ ويرى طه حسين إن هؤلاء الأقوام انصرفوا إلى حياتهم الخاصة 
وانكبوا على أنفسهم في إحساس باليأس والحزن/"). 


ولذلك نرى أن شعرهم جاء معبّرا عن الحزن والأسى وخيبة الأمل والإحساس بالمرارة 
والفقر. والشكوى من الفقر وسوء الحال من أكثر الظواهر بروزاً في العهد الأموي وخاصة 
تلك المرتبطة بالسلطات فمنع العطاء مثلاً لدى جرير يُعدُ موتأ يسبق الموت الذي يقدره الله 
سبحانه» وفي قصيدته التي يشكو فيها من (سلمان بن سعد) صاحب ديوان العطاء في اليمامة 
إلى عمر بن عبد العزيز»ء ويصور الشاعر في قصيدته حاله وحال عياله؛ إذ لا طعام عندهم 
ولدى بيت سعد الخيرات كلها متوفرة فيقول:97) 


لقد كان ظني بابن سعد سعادة وما الظنُ إلا مخطئا ومصيب 
تركت عيالي لا فواكه عندهم وعند ابن سعد سكر وزبيب 
تحني العام الر كاك يمن لسن ول لذأ المسزكيتون ظبوين 
كك أن النساء الآسرات حبينني عريشا فمشيي في الرجال دبيب 
منعت عطائي يابن سعد وانما سبقت إلي الموت وهو قريب 
فإن ترجعوا ورقي إلي فإنه متاع ليال والحياة كذوب 


وفي الأبيات موازنة بين حال أبناء الحاكم والمحكوم إن هذا الفقر الذي أطاح بهم كان 
بسبب سوء إدارة العمال ومنه تشكى الكثيرون من الشعراء. 


والفقر حيوان مفترس لدى (رؤبة من العجاج)7“) 


إلى المصفى إن شكوت اللزبا عض بأنياب فابقى جُلْبا 
من تقل التئِْن وش القتبا إن المصفي رهبة ورغبا 
يُعطي ويَكفِي الرّاهيين الرهبا حقا من الله عليه وجْبًا 





)١(‏ محمد الزيرء الحياة والموت في الشعر الأموي» مرجع سابق» ص47. 

.١1154 دار المعارف؛: مصرء‎ ».147/١ طه حسين» حديث الأربعاءء‎ )١( 

(') يوسف عبدء ديوان جريرء دار الجيل» بيروت» طاء ؟1155» ص556. 

(4) رؤبة بن العجاج (ت:45١ه)ء‏ ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب» اعتنى بتصحيحه وليم ابن الورد 
البروسي؛ سلسلة ذخائر التراث العربيء منشورات دار الثقافة الجديدة» بيروت» 151/5ء ص .١4‏ 
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ولرؤبة أيضا شكاية مرة من الفقر والجوع/"): 


إليك أشكو عض دهر مكيير أبقى خدودا كالحريق المشرر. 
أرسل فاستعدى بأمر متك سر بلوى وحشرا قبل يوم المحشر. 
صرح من تفريقه المبذر موتى وأحيا بشر موقر 
يشكون فقرا ليس بالتفققفر في خرق بعد الذقاق الأغبر 
كخرق الموتى عجاف القشبر كم ساقطوا من ناشيء ومعصر 
بعد رزايا كفراخ الحمر أمسوا كمن زاول في التحير 


ظلماء ليل بعد ليل مقتعمر ملقين لا يرمون أم الهنببر 
من جر هزلى أسلمت لم تقبر ! 
وهذا الفقر قرب الحشر قبل وقته وساق إليهم الموت. والشكوى تعبّر عما يعتصر قلب 
الشاعر من ألم مرده إلى الفقر الحقيقي وليس التفقر: ولرؤبة أيضا نص آخر7"ا 


وعض بي إذ عضت المغارث عدلان م ندري :وردء ثالث 
إلا تضع ديْني فديني لابث وأنا مجهود النياط لاهث 


وفيه يشكو الفقر الذي أورثه وألزمه دينا أجهد نياطه وهو يلهث لا يقوى على سداد دينه ولكعب 
ابن معدن الأشقري 7" 


يا قوم غيرني وأذهب قوتي دهر ألح بطارفي وتلادي 
كبر ووقع حوادث نزلت بنا والفقر بعد كرامة وجهاد 
تغتال كل مؤجل أيامه وتصير بهجة ما ترى لنفاد 


1( ديوان روبة مصدر سابق» ص .١٠١‏ 
0( ديوان رؤبة المصدر السابق» ص .٠١‏ 


0 انظر ترجمته وأشعاره في نوري حمودي القيسي» شعراء أمويون. جا ص 86 .١‏ 


6 


فإحساس الشاعرُ هنا باد من سوء أفعال الدهر الذي آل به إلى النثقرء فالدهرُ غيره 
وأذهب قوته وبأسه لأنه ألح بماله الطريف والتليد» ويصور اجتياح المال بالنار التي أتنت على 


كل يابس من الزرع. 


مما يقرب الأجل ويأتي على بهجة الأيام. 


0 5. ل 5 5 5 إردض ا 200 ا َ 
وفي نص آخر من قصيدة طويلة يرى أن الفقر يوهي القوة!'! ويستغيث ويناشد العون. 
فاجبر أخا لك أوهى الفقر قوته لعله بعد وهي العظمٌ ينجبرٌ 


وهذا عبد الله بن الزبير الأسدي!') يقول في قصيدة مدحية لعبد الله بن زياد والي الكوفة لمعاوية: 


عشية قالت والركاب مناخة بأكوارها مشدودة أين تذهب 
فوالله ما زالت تلبث ناقتي وتقدم حك كانف المي :كخربي 


فالشاعر هنا كغيره من شعراء المدح الذين لا يشكون الفقر بصريح العبارة:» لكنهم ينتتهجون 
طريق المدائح7) ويلوّحون عن بعد للأمراء بسوء الحال والفقر فهو يعد للسفر عدته وسط تشعب 
في الأفكار وسوء في الحال يجيب تلك السائلة إنه قاصد عبد الله لعله يغيّر من عيشه الذي ساء 
والفقر الذي يقاسيه. وبنفس الطريقة نفسها يعالج الفرزدق الموضوع يتوجه إلى سليمان بن عبد 


جع ا مس 


الملك ويمدحه ثم يقول/؛): 


0 5 ٌُ 
لم يبق منهم غير ألسنة وأعيظم وحواصل حمر 
ومنت اركاء» أنهم تحت التراب وجيء بالحشم 





)١(‏ نور حمودي القيسي» شعراء أمويون؛ ج؟: مرجع سابق» ص515. 

)١(‏ ديوان عبد الله ابن الزبير الأسدي (ت١١):‏ جمع وتحقيق: يحيى الجبوريء منشورات وزارة الإعلام 
العراقية» دار الحرية»ء بغدادء 9174١ء‏ سلسلة كتب التراث» ص ."”١‏ 

() عبد المجيد زراقطء الفن والسلطان في العصر الأمويء مرجع سابق»ء ص١8".‏ 

):( محمد طرادء ديوان الفرزدقء دار الكتاب العربي» ج١ء‏ ص١51؟.‏ 
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فهذه الصورة البارعة للحال المتردي الذي يقاسيه الناس من الفقر والجوع والحرمان حتى 
انهم ليتمنون يوم الحشر يأتيهم؛ فالمفاضلة بين الموت والحياة الفقيرة اليائسة ترجح الموت كناية 
عن سوء الحال ويقول (عبد المجيد زراقط)('! في هذا المجال: "إن الفرزدق لم يجد فرصة 
كاوق الك وو اعم امو بم وار هذا العرض ينعى به 
سلوك الحجاج ويصور به الخليفة منقذا" ولكن الشاعر في النهاية سواء أكان مادحا أم غير مادح 
نيو رسنتعدها الك اليه الأمون هن سنوي وها اكاك الناء رمق فتن وسو كيال تشتحة لمنا رهية 
الحاكم. 

وهةا الأمتلوب لم يكن غانا على وج الإزلاق (') فلقه كان سن الشعواء من اكضية أسلونا 
آخر في التعامل متمثلاً بالمواجهة الشعرية كما فعل (الصعاليك) أو اللمسوص في العصر 
الأموي والذين أطلق عليهم زراقط (المتمردون) فهذا (أبو النشناش النهشلي)! يدفعه الفقر إلى 
(اللصوصية) كما مر معنا سابقاً في دوافع الصعاليك وكما يؤكده (حسين عطوان)!؟) نسمعه يقول: 


وسائلة أين ارتحالي وسائل ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟ 
مذاههِ ده لفجاج عريق: إذا ضنّ عنه بالنوال أقاربه 
إذا المرء لم يُسرح سواما ولم يرح سواما ولم تعطف عليه أقاربه 
فكالموت خينٌ للفتى من قعوده عديما ومن مولى تدب عقاربه 
فلم أر مثل الهم ضاجعه الفتى ولأ كيو ان اليل أخفق لمانا 


وهذه اله تصوّر الشاعر (الصعلوك) أصدق تصوير وسبب الخروج ونوع الحياة 
التي يرغب ويصف فيها الصحراءء؛ فهو كغيره من الصعاليك يرفض الفقر ويُفضّل الموت عليه؛ 
فهو يعالج هذه الظاهرة بما واه الأنسب منظلقا مق :رفظ : اللظليه والنقير بو الخزيان الدانما 
المواجهة ولو كان الثمن حياته. ومن الجديْر ذكره أن لهذه العٌغصبة شكوى مسرة من الوضع 
السياسي سبق ذكر بعض جوانبها في الشكوى السياسية من هذه الدراسة وإنما هذا الفصل 
للعوامل الاجتماعية. 


.7"8١ص زراقطء الفن والسلطان في العصر الأمويء مرجع سابق»ء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص10؟. 

() عبد الملك بن قريب» الأصمعياتء تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار المعارف» مصرء ط37؛ د.ت» 
رقم الأصمعية ”"اء ص .١18‏ 

(4) حسين عطوانء الشهعراء الصعاليكء مرجع سابقء ص7" وما بعدها. 

(5) الأصمعيات» مرجع سابق» ص8١١.‏ 
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وترى في هاشميات الكميت بن زيد الأسدي والذي عرف بانقطاعه لبييت الرسول الكريم ٍّ 
أصداء لظاهرة الفقر والجوع ويشكو الأمويين بمرارة(") 


فكيف ومن أنى وإذا نحن حلفة فريقان شتى تسمنون ونهزل 
أي أن الناس فريقان: بنو أمية ومن حالفهم في الرفاهية والدعة ونحن في الشقاء والجوع. 


وفي مكان آخر في نفس القصيدة يشكو الأمويين بأنهم لا يدعون أحدا يمشي بين نخله ولا يمسه 
حتى يؤدي خراجه فإن هو مسّه قبل ذلك قتل!"ا 


2 ب 0 
تحل دماء المسلمين لديهم ويحرم طلع النخلة المتهدّل 


ونحن لسنا بصدد دراسة الهاشميات في هذا المضمار ولكنا نقف عند إشارات تؤيد ما ذهينا إليه 
يمن كون ظاهرة الشكاية من الفقر والحرمان من الحكام كانت ظاهرةٌ شائعة في جل القصائد 
الهاشمية والتي كان الغرض الأساسي منها إبداء الدعم والتأييد لآل البيت من الهاشميين وإظهار 
التشيع لهم وحقهم بالخلافة وسياسة أمور الناس دون غيرهم وذكر مآثرهم وكيل المدائح لهه(", 
والممعن النظر في هذه القصائد يجِدُ أصداء واضحة وشكايات واسعة من الفقر والحرمان الذي 
قاساه الناس على أيدي الحكام من بني أمية - هذا في الجانب (الاتتصادي والاجتماعي) أما 
الشكاية من السياسة الأموية فكانت إحدى ركائز القصائد الهاشميةا؟) والتذمر من سوء الحكام لم 
يكن سبب شعور الكميت المتشيع للهاشمييّن المنقطع لمدحهم؛ ولكن كانت الانحرافات عن المنهج 
الإسلامي للحكم بارزة(). 
وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التى نتنضّل 


والملة هي الدين» والإشارة واضحة للآية الكريمة (ملة أبيكم إبراهيم74) فكأنما حكم 


)١(‏ شرح ديوان الهاشميات؛» تحقيق: محمد نبيل الطريفي:؛ ص557. 

)١(‏ المصدر السابق» ص555. 

(") انظر في شرح الهاشميات؛ تحقيق: الدكتور الطريفي؛ء ص88؛ البيت 7 وص 55١‏ البيت :١7‏ وص47ه 
البيت 87/8١‏ /87/ و ص486ه البيت 1 (نعالج مرمل من العيش بالي) و ص500 البيت ١١‏ (باقي عيشنا 
هدم الخباء المرعبل) و ص47 البيت ١9‏ (تسمئون ونهزل) وص5148 البيت 4؟ والبيت 4١٠‏ (يحرم طلع 
النخل) والبيت 4١‏ /47 (ليس لنا في الفىء حظ). 

(؛) الشكوى من الظلم السياسي باب من هذه الدراسة ولكنا نذكرها لاتصالها بالهاشميات. 

(6) شرح ديوان الهاشميات؛ مرجع سابق» ص588. ظ 

(1) سورة الحجء الآية /,. 


5” 


الأموييّن أخرج عن الملة إلى ملة أخرى بتبديل الأحكام والسنن(')» وهذه شكوى حادة جدا يستنفر 
بها الشاعر كل مسلمء لقد كانت الشكاية السياسية تحتاج إلى موقف علمي منطقي لا لدعم 
الهاشميين فحسب بل ومن أجل دحض حق الآخرين في السيادة إذ لو كانت الخلافة كما يدعي 
بني أمية ليست من تراث النبي 5(') لكان للقبائل العربية الأخرى الحق فيها مثل (بكيل وارحب 
والسكون)7". 


وتكمن ملحوظةٌ هنا جديرة بالاهتمام إذ إن من أسباب ازدهار (الهاشميات) ظلم الحاكم: 
فالشاعر المحروم المقيد والمضطهد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتجه بأشعاره لمدح الهاف ميين 
ليس فقط لكونهم أصحاب حق رباني بل إن الأمل يحدوه بالعدل والإنصاف7') إذ إن جل هذه 
القصائد كانت تمتدح آل البيت بعدلهم وإنصافهم وكرمهم: (فلولا التشهدُ كانت لاؤه نعم)!) وهذا 
ما ذهب إليه (عبد الحميد جيدة) أن الفرزدق لم يكن صريحا بهجائه لبني أمية» وكان يميل إلى 
مذهب السيعة. 


لم يقف الشعراء في العصر الأموي عند ذكر ظاهرة الفقر وقوف المتفرج بل إن بعضهم 
مشى إلى الخليفة في خطوة علاجية في مواجهة الواقع!'! فهذا جرير وهو شاعر البلاط الأمسوي 


و1" 
ألا هل للخليفة في نزار. فق أعميوا واكازهم كلول. 
وتدعوك الأرامل واليتامى ومن أمسى وليس به حويل 
وتشكو الماشيات إليك جهدا ولا صعب لهن ولا لول 
وأكثر زادهن وهن سفعٌ حطام الجلد والعصبُ المليل 


والشكوى من سوء الحال والفقر والحرمان واضحة في هذه الأبيات وفيها توجّه إلى رأس الهرم 
الحاكم من أكثر القطاعات فقرا ويأسا: الأرامل واليتامى. 





)١(‏ الهاشميات» مصدر سابق» ص088. 

(؟) الهاشميات؛ المصدر السابق» ص .07١‏ 

(') الهاشميات؛ المصدر السابق» ص ,١ه‏ -078. 

(4؛) الهاشميات» مصدر سابق»ء ص077. 

(6) ديوان الفرزدق» مصدر سابق» ص”. 

(") فاطمة محمد حميد السويديء الاغتراب في الشعر الأموي؛ مكتبة مدبوليء القاهرةء 115917ء ص 5. 
0 يوسف عيدء ديوان جريرء طاء دار الجيل» بيروت» ١555‏ ص .45١‏ 
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ولجرير أيضا قصيدة أخرى توجه بها إلى عبد الملك بن مروان شاكيا حال عياله وأمهم من قلة 
الشيع وسوع اللعال 1" يقول: 


أشكو اليك فأشكني ذرتة لايشبعون وأمهم لاتشبلع 
وإذا نظرت يريبني من أمهم عينٌ مهججة وخلة أسفع 


)1( يوسف عيدء ديوان جريرء المرجع السابق» ص ؛ © .١‏ 


الباب الثاني 
الفصل الثانئى 
الشكوى من السجن 
الإنسان شخصية قبل كل شيء.؛ ولا شخصية بلا حرية ومن لا حرية لهليس له 
شخصية!') والسجن هو مقبرة للإنسان؛ وقد تكون أشد من ذلك لأنه يشعر بنقيضين في آن معأ 
فهو حي ولكنه مسلوب الحركة والإرادة والحرية فهو أقرب للميت منه للحي» لذلك تعد عقوبة 
السجن تقبييد الحرية قبل الموت. أو كما وصفها الدكتور محمد الزير "الانسان المسجون يشضعر 
وكأنه موجود مع وقف التنفيذء أو هو موجود في الحياة على هامشها""). 
والسجن كعقوبة موغلة في التاريخ يودع فيه كل من خالف المنظومة الاجتماعية» وقد 
يودع فيه مظلومون؛ وقصة النبي يوسف عليه السلام مع عزيز مصر أبرز الأمثلة على ذلك 
(قَال رب السَجْن أحَب إِلَيَّ مِمَا يَدْعُونَنِي إِليْهِ وإلآ تصنرف عني كَيْدَهْنَ أصنب إِلَهِنَ وأكن من 
الجاهلين)16". 





للحكم؛ وكانوا يصارعون قوى مختلفة محيطة بهم من كل جانب» فالشيعة والخوارج وأصحاب 
المذاهب: وحتى داخل البيت الأموي كان الصراع على أشده فكانت سياسة (الأسر والسجن) 


رائجة آنذاك. 
ا ل ل د بل فيه ا م 1 .03 5 
لقد نفر الناس من ظاهرة السجنء وعُبرَ عنها على ألسنة الشعراء طيلة أيام بني أمية؛ 

فشكا الشاعرْ مما ينتابه من مشاعر وما يعتريه من تغيرات في الجسم واللون. فهذا يزيد بن 

مفرغ يتحدث عن عذاباته في السجن وما طرأ عليه من شحوب وتغير في اللون!'). 


أصاب عذابي اللون فاللون شاحب كنا الز أمن »مع قول المكبة أشيب 
قرنت بخنزير وهر وكلبة زمانا وشان الجلد ضرب مسدب 


."5١ص محمد الزيرء الحياة والموت في الشعر الأموي»؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق»ء ص .541١‏ 

(؟) سورة يوسفء الآية 77. 

5 ديوان يزيد بن مفرغ الحميري (ت55ه)ء جمعه وحققه: عبد القدوس أبو صالحء مؤسسة البيان للطباعة؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت»: 6ا51١»‏ ص 56. 
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وجرعتها صهبياء من غير لذة تصعد في الجثمان نم تصوب 


فلو أن لحمي إذ وهى لعبت به كرام ملوك أو أسود وأذؤب 
لون من وجدي وسلى مصيبتي ولكنما أودى جلحييى. اكاسيينا 
وَكما فى .لاهو .دق هذه القصديدة فاللون #اتغينة و اشكدل :لز أن قنهدا لظو له المكوزظ اتسدي 
السجن وعمق المأساة التي يعاني منها الشاعر وهو يئنُ في الأغلال» وثفلها والوحدة وما تجره 
عليه من تعميق إحساسه بما يكابده ولا نصير له» حتى إن هذا السجِنّ أخل بأركان العيادة 
فيصلي على غير معرفة بالقبلة. 
ثم يخلص الشاعر إلى قمة مأساته في السجن؛ إذ يتمنى لو أن أولئك القائمين على سجنه 
أناس ذوو حظوة واحترام ولكنهم ليسوا إلا أكلبٌ ترتعٌ بلحمه ودمه. 
وانظر إليه في قصيدة أخرى والشكوى والألم يعتصران قلبه من السجن وحراسه 
الفاعدين بالباب الموكلين بقيوده: 


2 
ودهور لقينا موجعات وزمان يكسر الجلمودا 





طسبل فيه التصِيح برشل مبير | لا تهالنَ إن ت الوعيدا 


فوعة الشناعن الممهن أكلق ,راوس تمتكن :يها الإتقمات 4 الكراة قصعيرة لآ خلرة يها الا أنه 
لقي منها دهورا موجعات وتصبره على تلك الخطوب التي ضيقت عليه. 
وما كان سجن الشاعر إلا لاستماعه قول النصيح الذي دعاه إلى إن لايثئاف من 


الوعيد» ويستغرب الشاعر من شدة صبره على البلوى حتى أن الجن لا يصبر كصبره وأن هذه 
الرزايا لتذيب الحديد. 


7 


ثم يمضي الشاعر من شدة الشكوى هاربا إلى معاهد الذكريات لما فيها من تسرية 
للخاطر وهروب من واقع مرير لا يُطاق. ويبدو أن هذه الفكرة تلازم السجين دائماء فيعزي 
نفسه بأحاديث الذكريات. ولنتأمل موقفا آخر من الألم والشكوى ليزيد بن المفرغ وهو أسير في 
السجن محروما من حبيبته» وأمواله وجيادهء وسلاحه() 


دار سلمى بالخبت ذي الأطلال كيف نوم الأسير في الأغلال 
أين مني السصلام من بعد نأي فأرجِعِي لي تحيّتي وسؤالي 
اين مني نجائبي وجيادي وغزالي سّقى الإله غزالي 
أينَ لا أين جخنتي وسيلاحي ومطايا سيّرتها لارتحالي 
هدم الدهرُ عرثنا وتداعى فبلينا إذز كل شيء بالي 
إذدعانالزوالته فاجينا كفل سيا ويد : إزوان 
أم قضينا حاجاتنا فإلى المو ت مصيرٌ الملوك والأقيال 


يخاطب الشاعر دار محبوبته؛ متسائلا ومستنكرا نوم الأسير بالأغلال. ويمضي الشاعر 
إلى ذكر الجياد والنجائب هروبا من واقعه. ويبدو أن الشكوى والألم وصلتا بالشاعر إلى أن ييبحث 
عن سلاحه ومطيته مُعزيا نفسه باقتراب الخروج وأن إمكانية تحقيقها واردة لو أنه يمتلك هذه 
الأدوات. وتصل حدود الشكوى من السجن إلى أبعد حد بأن الموت هو النهاية الطبيعية لكل 
المخلوقات؛ ويعزي الشاعر نفسه بأن الموت سينال الجميع» من عبيد وملوك. وتبدو هنا إشارة 


واضحة من الشاعر إذ أقة تذكر ساكب بالمورك» لعل جرم يسبع بحي ويفتقه من ألعة 


ويبدو في البيت الأخير إحساس الشاعر باليأس والإحباط إذ ساوى بين السجن والموت 
وأن هذه المدة الزمانية التي يقضيها بعد أن أنهى وفرغ من كل حاجات الزمان والحياة ما هي 


ومن الشعراء الذين شكوا السجن جحدر بن معاوية!') وهو من الشعراء (اللصوص)!' وهذه 


)١(‏ ديوان بن مفرغ؛ مرجع سابق» ص185. 

)١(‏ هو جحدر بن معاوية (أو ابن مالك) على اختلاف بين المصادرء عاش في زمن الحجاج وقصته معه 
مشهورة؛ انظر: ابن عساكرء التهذيب؛ 517/4؛ وانظر أيضآ الأمالي» .181/١‏ 

(*) أشعار اللصوص وأخبارهم؛ جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحي؛ دار طلاس للدراسات والترجمة:» طاء 
4 »؛ ص .١١‏ 
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ظاهرة برزت في العصر الأموي وتعد امتدادا لظاهرة (الصعلكة) في العصر الجاهلي ولكن 
التسمية اختلفت باختلاف القيم الدينية والاجتماعية وموقف الدين الإسلامى منها('). 


واللصوص خرجوا على قواعد المجتمع استنكارا منهم لظلم المجتمع وولاته وحكامه. 
وفي هذا دلالة على ظلم واسع اجتاح الدولة الأموية وإن هؤلاء النفر الذين رفضوا وتمردوا ما 
كان ظهورهم إلا رد فعل طبيعي على سياسات الحرمان والكبت التي مورست ضدهم/'! من قبلى 
العمال/") وولاة الأمر؛ فلهجت ألسنتهم بالشجب والاستنكار وكان الكثير منهم ممّن طالتهم أيادي 
الدولة وأودعوا السجون؛ فكانت شكواهم من السجن والسجان والقيود والحرمان؛ وبقيت ثلة منهم 
خارج حدود السلطات طريدة مشردة تعاني التهجير والنفي» فكان شعرهم منصياً على الخوف 
والتخفي والهروب من مكان لآخر كما هو حال الكميت بن زيد الذي ظل هاربا من هشام بن 
عبد الملك عشرين عام 


ويعد جحدر بن معاوية من أقل شعراء عصر بني أمية شعرا نسبة إلى شهرته؛ ولكنهة 
يعد مُكثرا بالنسبة لغيره كما يؤكد ذلك عبد المعين ملوحي7!). ويطلبه الحجاج لما سمع عنه من 
فتك وخروج على (المجتمع)؛ ويعد تحقيق معه لم يجد له من جريرة فيودعه السجن فأتي له 
بأسد ضار وأعطي سيفاء وانتهت المعركة لصالح الشاعر الذي كوفئّ بإطلاق سراحها") وقال:7") 


ليث وليث في مجال صن ك افيا + لويويحييك 


وتحن إذ نسوق هذه القصة للتدليل على ظلم الحكام وولاتهم واستهتارهم بحياة الإنسان 
وهو يصارع حيوانا ضاريا دون اهتمام منهم بإنسانية الإنسان. 


أما قصة الشاعر مع السجن فهي ذات شجونء يقول:7") 


وملست انحى :إن اوت زز اللعية. أب مين الحجاع الست يتاع 


.١؟ص أشعار اللصوصء المرجع السابق‎ )١( 

(؟) محمد الزيرء الحياة والموت؛ مرجع سابق» ص4". 

(؟) حسين عطوانء الشعراء الصعاليك في العصر الأمويء دار المعارف» مصرء ١157م:‏ ص؛ 4» وانظر 
أيضا: الهادي حمودة الغازيء الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية» مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيعء 
الكويت؛: 15175ام» ص7 7. 

(4؛) عبد المعين ملوحيء الشعراء اللصوصء مرجع سابق؛ ص/ال. 

(6) الملوحيء المرجع السابق»ء ص 4/,. 

(1) ديوان جحدر بن معاوية» مصدرء سابق» ص15. 

(0) المصدر السابق» ص١8.‏ 


٠ 


فالشاعر رضي أن يقابل الأسد لأن ما من خيار آخر سوى مقابلة الحجاج؛ فكأنه اختار 
الحيوان على الإنسان لعله يتخلص من هذا المأزق الحرج أو أنه أراد أن يرسل برسالة تدنى عن 
سوء الزمان والحال فيميل الإنسان إلى الحيوان تاركا بني جلدته لعل الحيوان ينصفه. 

فمشيت أرسف في الحديد مكبلا بالموت نفسي عند ذاك أناجي 

وفي هذين البيتين تصوير للواقعة فالناس بين شامت ينتظفضر موتي وآأخرين تخنقفهم 
العبرات لما ستؤول إليه النتيجة المحسومة سلفاء ولم يبق من أطراف الصورة إلا نفس الشاعر 
التي تحدثه بالموت. 

وفي موضع آخر يرد جحدر الفضل إلى الليالي التي منحته الحياة وأطلقته من أصفاده 
وأهوال السجن ويذكر السجن بعينه (ديماس) وهو سجن كان للحجاج في مدينة واسطا"'): 


(1ل لتحي تحت بن اذب فس لأكنسنك فنه ون الذكمانن و الاسيية 
وأطلقتني من الأصفاد مخرجة من هول سجن شديد البأس ذي رصد 
20 22 ل ميت تردد منه السُّح في الجسد 


هذا هو سجن (ديماس) الحي فيه ميت؛ وإنها لصورة عميقة جدا تصوّر حول السجن 
ومهانة الإنسان القابع فيه وانظر هذه المقطوعة لذات الشاعر وفيها يعد الشاعر السجن أبشع بيت 
يتحركون ولا يسعون بطلب الإعفاء من السجن7). 


8 ءِ : ف 2 0 9 
يارب أبغض بيت انت خالقه بيت بكوفان منه اشعلت سقر 
ناوي تع ل اللو عسل شتىّ الامور فلا ورد ولا صدر 
دار عليها عفاء الدهر موحشة من كل إنس وفيها البدو والحضر 


)١(‏ ديوان جحدرء مصدر سابق» ص85+875. 
1( ديوان جحدر ء) المصدر السابق» ص 8652. 


١/6 


ويبدو من أشعار جحدر أنه كان مؤمنا فهو يتوجه إلى الله ليجيره من شر ما وقع فيه 
٠ - . ١ 5 ّ‏ م 2-0 0 ٠‏ م 5 
أودعه فيه إبراهيم بن عربي!'! ويمضي الشاعر في قصيدته أن الزوار ممنوعون من دخول هذا 


السجنء ويلاقي أهله من خوف وتشد أرجلهم بأغلال خشبية فيها خروق على قدر سعة أرجل 


الجكرومية ١‏ 
ا تهركة وجيمبينا إلمحيد دضوى فاليا لى اانرتستوان 
دورق عن قر ااا اقيق دف ألبرية لبس يكف يسما 
كانت منازلنا التي كنا بها شتى وألف بيننا (دوار) 
سجن يلاقي أهله من خوفه أزلا ويمشنع منِهُمٌ الزوار 
يَعْشُونَ مقطرة كأنَ عمودها عنْقَ يعرق لحمها الجزار 


ويسأل جحدر أصحابه هل يرون دياره في صورة اليائس الحزين الشاكي من ظلم 
السجن الذي لو اتبع العدل لما نزل فيه وفي صورة غاية في الدقة تمتد أعناق السجناء كلما 
تحرك باب السجن لعل الحرية تأتي مع هذا الصوت7): 


لو يُتبعٌ الحق فيما قد منيت به أريضة العدل ميا شدوت ذوارا 
إذا تكحرك باب!ا لسجن قام له قوم يمدون أعناقاً وأبصارا 


وبقول الشاعرٌ من قصيدة طويلة يمتدح فيها ابن عربي/“): 


فهو بعد التلصص في الأمصار والبر يرسف في السجن والحراس من حوله» ويش تكي 
الشاعر من الهموم التي استحالت عليه أسقاما موجعة؛ وبعد فهو يخاطبُ نفسه والأمر جِدُ طبيعي 


)١(‏ إيراهيم ابن عربي والي اليمامة أيام الحجاج. 
(") ديوان جحدرء المصدر السابقء ص©45. 
0 ديوان جحدر. المصدر السابق» ص 46 . 
)5( ديوان جحدرء المميدر السابق» ص غ88 . 


71 


أن يكلم السجين نفسه مطالبا إياها أن لا تجزع مما ألمّ بها فكل نفس لا ب ذائقةٌ ما كَتَبْ اله عليها 
ولا السجن يبعد منية ولا يقربهاء ومن ثمَّ فالشاعرٌ يفزع إلى الله يدعوه سرا وج هرا مخاطبا 


أذهوة سر ١‏ وأنادية هاقدة والله يعلمٌ إعلاني وأسراري 
ويخلص الشاعر إلى أن السعادة هي في الخلاص من النار والنجاة منها(') 
وما السعادة في الذنيًا لذي أمل إن السعيد الذي ينجو من النار 


بعد هذه المقدمة التي يصف بها حاله وحال السجن ويدعو ربّه أن يخلصه؛ يتوجه إلى 


ممدوحه: 
وقة ذهوت ومسا أكناد أنهدة أبا الوليد ودوني سجن دوار 
وهو في سجن محكم الإغلاق لا يمكن الانفلات منه. 
في جوف ذي شرفات سد مخرجه بباب ساج أمين القفل صرار 


كووداضو ممدوحه الوقوق«غلى حالة ومالة.وانه يتن مفظلوما وهو يرف بالا عدن 
يعالجها ويصف تلك الأغلال ويصف حاله وهو يدور في أصقاع السجن ليلا ونهاراً: 


أدعوه دعوةٌ مظلوم لينصّرني ثم استغثت بذي نعمى واخطار. 
أشكو إلى الخير ابراهيم مَظلمتي في غير جوم وإخراجي من الدار 
الدهر أرسف في كبل أعالجه وحلقة قاربوا فيها بمسمار 
قور فيه نهاري ثم منقلبي بالليل مززرور بازرار 


ويشكؤو جحدر من سجن ) البيضاء)7") أو (المُخْيس) 8 اليبصرة؛» وهذا الذي 200 
(البيضاء) جعل نهار الشاعر سوادا؛ والسجن يضم الأنذال ويذل الكرام وأن الخارج منه كمن 


أخرج من النار: 


أقول للصحب في البيضاء دوتكم محلة سودت بيضاء أقطاري 





)1( ديوان جحدرء المصدر السابق» ص 88. 
0 ديوان جحدرء المصدر السابق» ص 88. 


اا 


مسأوى النقوة [لأسنةال نه ساقت عند الكرام محل الذل والعار 
كان ساكتهيبنا من فشر هنا اذا لدى الخروج كمنتاش من النار 


ونخثم حديثنا عن جحدر يبيتين من شعره يدعو على سجن دوار بالخراب والهدم وعلى 
بانيه بالموت بعد أن يدعو لساكنيه بالخلاص منه!"). 


يارب دوار أنقذ أهلة عجلاً وانقض مرائره من بعد إيرام 
رب ارمه بخراب و ارم بانيه بصولة من ابي شبلين ضرغام 


ففخ الشعواء (اللضوضن) الثيرخ أبذو اا كهاية كبين#من المتجق :وما يكايده العو دكة 
(دوير بن دؤاله). الذي يكول في إحدى قصائده: 


أسجنا وقيدا واغتراباً وعسرة وذكرى حبيب؟ إن ذا لعظيم 
ون:امز أ ذامض مواق يده على مثل ما لاقيته لكرية(") 


والبيت الأول يجمع كل ما ينتاب السجين من صعاب وشكوى فهو شاك من السجن 
والقيود والاغتراب والعسرة زد على ذلك كله ذكرى الحبيب؛ ياستفهام استنكاري يضع كل ما 
تقدم موضع الشجب والشكوى والإدانة ثم يُحدّتْ الشناعر نفسه؛ ومن الطبيعي أن يحدث المسجون 
نفسه أكثر ما يوجّه الحديث إلى نفسه لانقطاعه إليها دون الناس أو لأن أقرانه من المساجين 
باتوا بنظره جزءا من السجن وجموده؛ بأن هذه الأشياء مجتمعة أو فراداً شيء عظيم لا يطاق 
احتماله. [ 


3 ا 0 5 ؟ 
ومن شعراء العصر الأموي الذين شكوا من السجن وأيامه (الخطيم العكلي المحوزي)7) 
فنرآه يقول ومن قصيدة طويلة تنوف عن الستين بيتا يستعطف قومه وهو مسجون بنجران يقاسي 
000 5 : ا 3 
كل صنوف الهمومء والشكوى فيها واضحة جلية(؛): 


بنجران يُقري الهمّ كل غريبة بعيدة شأو الكلم باقية الأثر 





.5١ص ديوان جحدرء المصدر السابق»ء‎ )١( 

(؟) دوير بن دؤالة» شاعر لص عاش في العصر الأمويء انظر الشعراء اللصوصء الملوحي» مرجع سابق 
صوق 

(") وهو من شعراء العصر الأموي انظر: نورى حمودي القيسي» شيراء أمويون. بغدادء 5/ا19, جلء 
ص 4771-741١‏ وانظر ديوانهء جمع وتحقيق: الملوحي»ء ص45 وما بعدها. 

(؛) الملوحي؛ مرجع سابق»ء ص58. 


7 
ثم يستذكر الشاعر أيامه الخوالي متغنيا بماضيه وانتصاراته وسيفه وما كان منه حين 
كان حرا طليقا. ويتمنى الشاعر'ٌ لو أنه يبيت ليلة واحدة في بلده. 
ألا ليت ثيعري هل ابيتن ليلة بأعلى بْلىَّ ذي السلام وذي السرر 
ويمضي في قصيدته متسائلاً هل يعود يوما إلى القطا غير خائف بين أهلة وقبيلته» وهل 
يسمع بكاء الحمام ويرى الجياد التي كان يركبها والنوق» في كل ذلك يجد الشاعر تعزية لنفسه 
ومخرجا من واقع السجن الأليه!': 


وهل أهبطنَ روض القطا غيّر خائف وهل أصبحّن الدهر وسّط بني صخر 
وك انمد يوبيا وكناء خمابيية تنادي حماماً في ذرى تنضب خضر 
وهل أرين يوم جيادي أقودها بذات الشقوق أو بأنقائا العفر 

وهل أقطعن الخرق في عيدهية نجاة من العيدي تمرح للزجرة! 


وعندما يشتد به الحال في السجن مما يكابدّه تراه يستنهض همم أبناء عمه ويستثيرهم 
ليستتنقذوه. مُدذكرا إياهم بمكانته فيهم وقيادته لهم ودفاعه عنهم باليدين والتحر ("): 


بني محرز مَنْ تجعلون خليفتي إذا نابكم يوم جَسيم من الأمر 

فقد كنت أنهى عنكمٌ كل ظالم وأدفعٌ عنكم باليدين وبالنحر 

مه أذا خصسمٌ أدل عَليك بني محرز يوماً شددت له أزري 
نلاحظ من هذه الأبيات رائحة الشكوى من السجن وعزل الشاعر عمًا حوله واستتجاده 


ببني قومه لينصروه. وهذا عبد الله بن الحر الجعفي/') يشكو سجن مصعب بن الزبير له وكان 
واليا لأخيه عبد الله على الكوفة والبصرة(): يقول عبد الله: 


.5١ص الملوحي. مرجع سابق»‎ )١( 

(1) تنضب: شجر شوكي ينبت في الحجاز؛ ذات الشقوق: موضع قرب مكة // التقاء : الرمل // العفر: 
البيضاء؛ الخرق: الأرض الواسعة : العيدهية / العيدي: النجائب المنسوبه إلى صاحبها العيدي. 

(؟) ديوان الخطيم العكلي؛ مصدر سابق» ص 14. 

(4) شاعر أموي متمرد للمزيد انظر: حسين عطوانء الشعراء الصعاليك في العصر الأموي» مرجع سابق» 
ص8/-5/. 


(6) ديوان عبد الله بن الحر الجعفي» جمع وتحقيق: الملوحي»: مرجع سابق» ص187. 


ا 


بمنزلة ما كان يترضى بيتلها إذ قام عَنتهُ كبول تجاوبه 
0 الو شُديدٌ يُداني خطوه ويقارب ب بة 


ا الإحكام وحاجب يقف عليه. وهذه المذلة لم 
عرصي يي ع حو بن وار لي ببالارولسية الكعب شديدة 

تقصسٌ خطواته وتمنعه حرية المسير ؛ كل ذلك لم يكن بعظيم جريمة ارتكبهاء وأن الأعر لا يعدو 
كونه وشاية من أحد الساعين لدى الأمير وهو كاذب. ثمّ يوجه الشاعر خطابه ص وب الخليفة 
مستنكرا الجزاء الذي حل به فهو مطيعٌ لا ينكث بيعة لإمامه وكم ذب عنهم بالسيف وجالد("). 


دعاني إليه مصعبٌ فأجبته نهاري وليلي كله أنا دائهة 
فكان جزائي إذ أنخت ببابه حُجول وأحراس وصعبّ مراتبه 
فإني لم أنكث لهم بيعة ولم آت أمرا محدثا أناراهة 
فأنى لكم مثلي يُذْيب عنكم إذا الصف دارت للقراع كتائيه 


والتعئوةة تقاريه التشتويةءيينا ينقنتتا الخناعو تتكوى. مض ليحن تكد آل الزبير بما 
كان منه أيام المختار قبل الإطاحة يه. 


وللشاعر وقفة أخرى مع السجنء إذ كان قد حبس معه شخص آخر يدعى عطية وأخرج 
عطية وترك عبد الله: 


ابول الب اهدر عط فالسبييا هر التسعيرة ك يحتل أ سكريها 
أرى الدهرَ لي يومين: يوما مُطردا شريدا ويوما في الملوك متوجا 


ويبدو أن انكسار الشاعر هنا واستسلامه جعله يرفع الشكوى إلى الله ليخرجه مما هو فيه. 

وكان السجن في العصر الأموي غير مقصور على الرجال فسجنت النساء أيضاء وهذا 
ابن الحرً يُداهم السجن ويخرج منه امرأته؛ ولأن الشاعر في هذه المرة حر وطليق لم يشك 
ويستسلم بل دير وهاجم الشيحة [1: 


)1( ديوان عبد الله بن الحر الجعفي»؛ المرجع السابقء ص817م/١.‏ 
(5) ديوان ابن الحرء مصدر سابق» صه5١7.‏ 


الع سف ييا اء قو التسنيبي أنا الفارس الحامي حقائق مخنعحج 
وأني صبحت السجن في رونئنق الضحى بكل فتى حكامني الذأمار مدج سج 


وللشاعر أشعار كثيرة تزدحمٌ في ديوانه يشكو فيها من السجنء وما يعانيه السجين مسن 
قيود وأغلال وعُزلة واغتراب وسوء معاملة. ويعدٌ مالك بن الريب المازني/'! من الشعراء 
الذين سجنوا وشكوا السجِن» فها هو يقول مخاطبا رفاقه وهو قابع في السجن(): 

أتلحق بالريّب الرفاق ومالك بمكةٌ في سجن يُعنيه راقبه 

أي هل يخرج أصحابه من السجن ويلحقون بأبيه (الريب) وهو يقبعٌ في السجن محبوسا 
معذبا بمكة. وكان قد حبس في سرقة. 

ولمالك هذا صلة باللصوص من الشعراء الأمويين وله معهم حوادث وقصص كثيرة وهو 
مشهور بالقثل وله قصائد كثيرة يشكو فيها الحكم الأموي(). ويعج ديوان (القتال الكلابي)7') 
بقصائد تفنن من خلالها بذكر السجن والشكوى منه وما يلاقيه في السجن. ويعد القتال الكلابي 
من الشعراء اللصوص في العصر الأموي وقصة تشرده ترويها كتب الأدب؛ إذ إنه قتل ابن عمه 
الذي منعه من زيارة حبيبته (وهي ابنة عمه) دفاعا عن النفس وهرب بعد هذه الحادقة(*) وطالبته 
الدولة وأهل القتيل وألقي عليه القبض أخيرا وأودع السجن بعد طول عناء وتشردة"ا. وكان 
السجان يعاملة معاملة قاسية ممًا اضطره إلى قثله والهرب من السحجن!"): 

وكالي باب السجن ليس بمنته وكان مزاري منه ليس لمؤتلي 


وقد أخذه الشاعر على حين غرة عندما رآه واقفا بالباب» وكان يطالبه بمعاملة حسنة 
والسجان يلج بالإساءة وشد الوثاق عليه فقتله ثم ولى هاربا من السجنء وقال في ذلك: 


' 1 5-0 ّ 8 ٠ه‏ 1 1 م" 5 4 
ولما رأيت الباب قد حيل دونه وخفك لحاقا مق كباب موتحدل 3" 





)١(‏ شاعر أموي من اللصوص (ت ١5ه).ء‏ انظر ترجمته وأخباره» شعراء أمويون» ج١2»‏ ص185. 
(؟) ديوان ابن الحرء مصدر سابق» ص .١565‏ 

(؟) انظرء الملوحيء أشعار اللصوص وأخبارهم؛ مرجع سابق» ص7754. 

ل( ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت»: طا١اء‏ ١1531١؛‏ ص65,8. 

(6) تفاصيل هذه الحادثة» ديوانه» ص ١8١‏ وما بعدها. 

(1) ديوان القتال الكلابي»ء مصدر سابق»ء ص١٠.‏ 

(0) ديوان القتال» مصدر سابق»ء ص 5/. 

(4) ديوان طهمان الكلابي» مصدر سابق» ص١‏ 7. 


ا 


إذا قلت رفهنى من السجن واه تذارك ها كتين عل :واتشيييل 
يشذ وثقاقي عابسا ويتلني إلى حلقات في عمود مُرمل() 
أقرل ننه السيف يعضو :ابه أنا ابن أبي أسماء غير التنحل(") 
تركت عتاق الطير تحجل حولة على غدواء كالحوار المجذل 


وفي الأبيات شكوى من سوء معاملة السجان ماثلة للعيان» ولما أن وصلت هذه الشكاية 
5 2 5 2 
للحد الذي لا يطاق» كان رد الفعل قويا أفقد السجان حياته. ولاحظ. الصورة في البيت الثاني. 
صورة العمود (المرمّل) هو الملطخ بالدماء إيماء من الشاعر لكثرة التعذيب الذي ينال السجين 
وتبقى أثار الدماء ماثلة على حلقات العمود. 
ويهرب الشاعر من السجن إلى الفيافي والبراري خوفا من أن يعيده الأمير إلى 
السجن(). 


ع 1 1 : 7 ح 7 

أيرسل مروان الأميرُ رسالة لاتيه إني إذن لمضل 

وكابدها فهو يرى إن رققة النمر في الغار بعيدا عن الناس أفضل من السجن7؛): 
وى سنافنة فى الغار خكقضناها شيو الحرك هلا سنال 


والجون أو أبو الجون كنية النمر7) ولنا أن نقول أن الشاعر يرى في صحبة النمر ما 
هو افضل من السجان الذي شد وثاقه عابسا؛ وإن كانت هذه الفكرة أقرب للأُسطورة() إلا أن ما 
يهمنا منها إثبات أن الشكاية من السجن وأهواله ظاهرة جلية. 





)١(‏ يتل: يجر بعنف. 

)١(‏ التنحل: الإدعاء. 

(؟) ديوان القتال» مصدر سابق» ص/الا. 
(4) ديوان القتال» مصدر سابق» ص/الا. 
(6) اللسان» مادة (جون). 

.؟5١ص ديوان القتالء مصدر سابق»ء‎ )١( 


١ 
وهذا "طهمان الكلابي7') يشكو من السجن الذي أبعده عن حبيبته ويتمنى لو أن تفك‎ 
قيوده ويخلى سبيله ليلتقي بليلى:‎ 
لعلك بعد القيد والسجن أن ترى تمر على ليلى وأنت طليق‎ 


وهذه القيود التي يرسف بها الشاعر تحجب عنه الاتصال بحبيبته بسبب هذا القيد الذي 


0 


ألا طرقت ليلى على نأي دارها وليلى على شحط المزار طروق 
أنعيو ا تحر "لقره مساق سنا من لاوم ينطاق و 


(والسمهري العكلي) يشكو القيود التي تكبل قدميه وتحد من قدرته على الحركة» ويصف 
أن نم :هذا الممحق: كام القوم أمّا اللؤماء فأخرآاق طلقاء: 


لقد جمع الحداد بين عصابة>- تصساعل في الأسجان ماذا ذنويها 
مقرنة الأقدام في السجن تشتكي طنابيب قد مسثت مبينا علوبها 
إذا حتراسي قعقع الباب أرعدت فرائص اقوام وطارت قلوبها 
ترى الباب لا تسطيع شيئا وراءه ‏ كأن في أسلحتها كعوبها 
بنزلة أما التهيم فآمن بها وكرام القوم باد شحوبها 
وكذلك الأمر بالنسبة للحبيبة فيشكو الشاعر من انعدام إمكانية رؤيتها والسلام عليها 
والسبب القيود التي غلت قدميه/'): 
لقد طرقت ليلى ورحلي رهينة فما راعني في السجن إلا سلامها 
والسجنْ عند الفرزدق لا يمنعه رؤية الحبيبة فقط بل يذهله عن ذكر كل قريب7(). 
وقد حال دوني السجن حتى نسيتها2 وأذهلني عن ذكر كل حميم 


المعيبدء مطبعة الإرشاد: بغداد» 1ام. 


(١؟)‏ شعراء أمويون» مرجع سابق» ج١»‏ ص450١.‏ 
0 ديوان الفرزدق» مصدر سابق» تحفيق: محمد طرادء القأهرة. 55 ص 6 .48١‏ 


م 


وكذلك الأمر لدى (العرجي) الذي يحول السجن بينه وبين حبيبته7): 
أسائل عن وجناء في السجن جارها لعمر أبيها إنني لمكاف 
وأنى لك وجناء والسجن دونها ويغلق دوني ذو أواس مشرف 
وفي الرجل مني كبْل قين يؤودها ‏ وثيق إذا ما جاءه الخطو يهتف 
كأن شبا مسماره وهو ناجم شباناب قدم بضرب الشول يصرف 


لم يترك الشعراء في السجون الأموية - والزبيرية- هما من هموم الحياة إلا وقد وقفوا 
عليه؛ وكل شيء في السجن كان محيطا بهم إلا وذكروه؛ فقد ذكروا القيود التي أتقلت خطوهم 
واعتصرت دماء أرجلهم وذكروا السجان وملامح وجهه القاسية وشدة غلظته عليهم؛ وشكوا من 
أبواب السجن المؤصدة والتي أوصدت حتى دون خيالاتهم حتى أن الحبيية (الضروق) الى 
تطرقهم كل يوم امتنعت عنهم في السجن لما هم فيه من هم وقسوة. 

لقد ذكر الشعراء ما ألم بهم من غوائل السجن والظلم الذي لحقهم وكان بعضهم قد سجن 
ظلما ودون جريرة تستحق ما هم فيه من ضنك. 

إن الشكوى من السجن لم تكن إلا امتدادا للشكوى من مظاهر الظلم خارجه في عمصر 
كان الظلم والطغيان والفساد الإداري والمالي والديني شيئا رئيساً في تهديم ركن دولته (الأموية). 


.١55ص ديوان العرجي؛ مصدر سابق»‎ )١( 


هم 


ومع إدراك النقاد لأهمية الصورة؛ لم يتوصل أحد إلى تعريف جامع مانع لهاء فالجهود التي 
درست الصورة كانت مزيجا من الاجتهادات المتأثرة بثقافة الدارس ورؤيته لطبيعة الشعر ووظيفته 
فضلا عن موقفه من التراث والمعاصرة؛ ويمكن القول إن بعض دارسي الصورة؛ تمتعوا بحرية في 
ايجاد أنماط للصورة الفنية مستقاة من وظائفهاء أو صفاتهاء نحو الصورة الجزئية والكلية؛ فكانت 
النتيجة أعدادا من الأنماط تفتقر في أغلبها إلى الدقة في النظر وشمولية المصطلح. 


وبالرغم من اختلاف القدامى والمحدثين في فهمهم للصورة وعدم اجتماعهم على تعريف 
واحد جامع مانع لم يكن كلياء بل هناك أمور ثابتة رددوها أثناء تعريفهم؛ كالسرقات الأدبية: 
والقدم والحداثةه وماهية الشعر ووظيفته؛ واللفظ والمعنى» والحقيقة والمجازء ولعل النتيجة التني 
نلمسها من اختلاق العلماء في تعريف الصورة: أن دراسة الأدب عملية حيوية مستمرة. 


والصورة كما يراها الرباعي 'أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن» شريطة أن تكون 
هذه الهيئة معبّرة وموحية في آن7'» وهي الوسائل التي يحاول بها الأديب نقل فكرته وعاطفته 
معا إلى قرّائه أو سامعيه3). 


ولتوضيح مفهوم الصورة لا بد من شيء من التفصيل بتعريفها فهي (تركيبة عقلية تحدث 
بالتناسب أو بالمقارنة بين عنصرين هما في أحيان كثيرة عنصر ظاهري وآخر باطنيء وأن 
جمال ذلك التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما الحافز والقيمة» لأن كل صورة فنية 
تنشأ بدافع وتؤدي إلى قيمة(). وهي 'تشكيل جمالي تستحضر فيه لغة الإبداع الهيئة الحسية أو 
الشعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة عليها قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلية فنية بين 
طرفين هما المجاز والحقيقة دون أن يستبد طرف بآخرء كما يراه (عبد الله الصائغ)ء أي أن 
ثمة توازنا دقيقا بين الحقيقة والخيال في تركيبة الصورة(). 


وأشكال الصور ا على فشكل إشارات بسيطة أو 


تشبيه تتناسب أجزاؤهاء ومنها ما هو أكثر : تقد أ بكرت تقوم على إيجاد علاقات بين أشياء 
متباعدة ومتنافرة أيضاأ©). 





)١(‏ الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابق»ء ص85. 

.7 ص47‎ ١5177 أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» ط؟,ء مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء‎ )١( 

() عبد القادر الرباعيء مرجع سابق» ص485-86. 

(4؛) عبد الإله صائغء الصورة الفنية معيارا نقدياء منحنى تطبيقي على شعر الأعشى الكبيرء دار الشؤون 
الثقافية العامةء بغدادء »١941/‏ ص55١.‏ 

(5) عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في شعر أبي تمامء نشر جامعة اليرموكء إربدء الأردن؛» 94١ء‏ ص5١.‏ 


كم 


والصورة كما يراها (عساف سيمون) أداة توحيد بين أشياء الوجود وأداة امتلاك وحفاظء 
وصهرء وإعادة تركيب» بها تمتلك الأشياء امتلاكا كليا تنفذ إلى حقيقتها وتنكشف لنا عارية - لا 
لبس ولا غموض فيها وهي بهذا المعنى رؤية فكرية أو عاطفية في لحظة من الزمن(". 

ووظيفة الصورة لدى (أدونيس) كيفية وجود وكيفية تعيين من حيث إنها أداة المشاعر 


والأفكارء وبها تؤدي وظيفة الارتياد والكشف والتجسيد بالصورء/"). 


والعناصر التي تقوم عليها الصورة. يمكن حصرها في عنصرين هما: العنصر الظاهريء 


والعنصر الباطني. 
فالعنصر الظاهري أو الحسي يقف في مقدمة المعطيات التي تشكل منها الصورة؛ كما 
يراها علي البطل7). 


وأصل الصور الحسية لدى (رينيه ويلك) يرد إلى "أصل جمالي مشتق من التقمص الوجداني!؟). 


وهذه الحسية في الصورة يعتبرها الرباعي: "كل شيء تقوى على رؤيته أو سماعه أو 
لمسه أو تذوقه7؛ وقيل "يجب أن لا تعتمد القصيدة في إيصال مغزاها على الأسلوب المجرد بكى 
غلييا بقل من تلك الأعتمان هلك الصدور. االلحبريةة(. 


ونظرا لتعدد أنواع الحواس ينتج اختلاف في فهم الصورء وهذا التنوع في الصورة 


- 


الصور الحسية على غيره. 


)١(‏ سيمون ساسين عسافء الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسء ط١ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت؛: 5487١؛‏ ص5١.‏ 

.١50ص‎ ء١9178 أدونيسء زمن الشعرء ط!,ء دار العودة» بيروت؛:‎ )١( 

(؟) علي البطل؛ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء ط"؛ دار الأندلسء بيروت» 
4177 1,؛ ص .7١‏ 

(4؛) رينيه ويلك» وأوستن وارينء نظرية الأدب» ترجمة: محيي الدين صبحيء مراجعة حسام الخطيبء ط”. 
0١‏ الموؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ص٠4‏ 7. 

(6) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابق»ء ص356. 

)١(‏ عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في النقد الشعريء المرجع السابق»ء ص35. 


/ا/ 


أما ١‏ لعنصمر الباطني فهو: "أفكار الشاعر وذة نفسيته التي هزتها تجربة 3 عميقة"(0), ويمكن أن 
تعد الصورة تلك الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة"9). ظ 


والتجربة الشعرية ما هي إلا "الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين 
يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه1". 

ولا بد من توحد العنصر الظاهري والباطني "ففي كل صورة تلتقفي الذات بالطبيعة 
الخارحية لتولدا عا حياة :حديده!؟), اذا توحدا 'لأاية أن رديزاً ليذ المولوه أنداب النتساركة 


والحيوية 'فالذي يضفي على الصورة فاعليتها ليس هو وضوحها وحيويتها بقدر ما تتميز به هذه 
الصورة من صفات ياعتبارها حدثا طقلا له علاقة خاصة بالإحساس”7“). 


والصورة مختزنة في عقل الشاعر إلى أن يثيرها شيء معين فتثار بطريقة ما تبعا للحلالة 
النفسية؛ مع أن العاطفة لا بدراستها أو تحليلهاء بل لا بد من عرض بواعثها التي جعلت الأديب 
محبا أو متحمساء وهذا العرض يكون بالخيال» فالخيال إذن أساس الصورة الأدبية مهما تكن 
درجته الفنية ساميا أو عاديا7"). 


والوسائل التي تطرح الصورة إلى الواقع متباينة ومتعددة المستويات» تختلف حس ب نوعية 
التجربة الشعرية أو الباعث النفسي؛ لذا فهي متعددة في أشكالها من التض بيه والاستعارة والمجاز 
المرسل والكناية» تتحد في كونها وسائل متعددة لشيء واحد هو الصورة؛ غير أن هذه الوسائل الفنية 
تختلف في طاقتها ومدى تأثيرها من شكل لآخر مما يؤدي إلى تباين قوة تأثير الصورة في النفس7". 


والحديك عن العنصر الباطني والظاهري يقوددا للحديث عن الانفعال الذى يتحرك في كل 
أعضاء الإنسان فينبههاء ويسلك كل الطرق الشعورية ليفتحها فيتيقظ الإنسان» ويتأمل تجربته 
ويحاول نشر أجزائهاء وضمها في وحدات متناسبة متعادلة يفتش لها عن موضوعات أو صور 
تجملها 'فالتجربة مرتبطة بالشعور والحواس أبدا وإن هي إلا نتيجة من نتائج التأمل الوجداني 


)١(‏ عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابق»ء ص37. 

.4 محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديثء دار النهضة؛ مصرء القاهرة؛ 51/5١ء ص47‎ )١( 

(؟) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديثء المرجع السابق»ء ص784. 

(؛) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابق» صص88. 

(5) رتشاردزء مبادئ النقد الأدبيء ترجمة: مصطفى بدويء مراجعة: لويس عوضء المؤسسة المصرية العامة 
مصرء :١971‏ ص77١1.‏ 

(1) أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» مرجع سابقء ص .711-7١١‏ 

(1) محمد أحمد محمدء عروة بن أذينة» حياته وشعره؛ رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك؛ الأردن؛ 1417امء ص1717. 


/ 


والانتباه الودي إلى الصفات والأشكال الوضعية المحسوسة(١).‏ 
أما كيفية تولد الصورة يقول حاوي 'ويقع في عتمة ضميره - يعني الأديب - وحتى إذا 
عرض للوصف وتقابلت وجوه المظاهر بعضا ببعض تتولد الصيوة 1 
والشاعر غالبا ما يستمد صوره من الواقع» فيهتم فكره بهذه الصورة:» وتتمكن الصورة في 
عقل الشاعر في منطقة لا واعيةء لكنها تومض لصاحبها بطريقة غير مقصودة تحت ضغط 
الانفعال أو في ظروف أخرى مواتية؛ وعلى ذلك فأساس الصورة شعور وجداني غامض. 
مصادر الصورة الشعرية في شعر الشكوى 
الثقافة 
استمد شعراء الشكوى صورهم من عدة روافد أهمها الثقافة الدينية والتاريخية واس تمدوا 
أيضا من الطبيعة والحيوان وسخروا كل ما يستطيعون لرفد هذه الصور. 
والثفافة الدينية من روافد ثقافة الشعراء وتأثرهم بالإسلام واضح. فلقد اس تخدموا 
مصطلحات دينية وألفاظأ قرآنية» انظر مثلاً قول الراعي النميري7": 
أولنيّ أمر الله إنامعشلر ‏ حنتقاء نسدد بكرة وأصيلا 
وكذلك قوله/؛): 
عرب نرى لله في أمولنتنا حبيق الوكيباة طسكة زا بيد 
وكذلك استخدام ألفاظ من القرآن الكريم في شعر الشكوى”7"): 


فقد استخدم كلمة (الماعون) الواردة في القرآن الكريء("). 


)١(‏ عبد القادرالرباعيء الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابقء ص88.. 

)١(‏ إيليا حاويء فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ط"ء منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان:» 
٠‏ ؛ ص 6 7. 

(") ديوان الراعي النميري؛» مصدر سابق» ص7794. 

(؛) ديوان الراعي النميريء مصدر سابقء ص؟77. 

(5) ديوان الراعي النميريء مصدر سابق» ص777. 

(1) سورة الماعون؛ آية: ,. 


18/ 
ومن الأمثلة على تأثرهم بالقرآن» قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت7): 
ألا أببغ معاويةبن حرب أمير المؤمنين نباكلامي 
ومن الأمثلة على تأثرهم بالقرآن قول جحدر بن معاوية/"): 
ياصاحبي وباب السجن دونكما هل تؤنسان بصحراء اللوى نارا 
ولم يكن توظيف المصطلح الديني عبثا في قصائدهم فهو إشارة إلى أن المشتكي هو مسلم 
ومطلع على النصوص الدينية التي تحرم ما يقوم به الحكام وأتباعهم من ظلم للعباد ويذكرهم 
بالمساواة التي دعا لها الإسلام, والحرمات التي ينتهكونهاء وهذايزيدين مفرم يود لف 
المصطلح الديني في شعر الشكوى (صليت؛ وبيت مكة...)(": 
وهذا جحدر بن معاوية يلوذ بإله محمد هربا إليه من الظلم ولكنه يستغفر الله أولا(؟): 
إلى اعؤتك سك يما إلمنة فحفسيد:. «دعيسوفىاولها لنى اشم تعقاز 
وقوله أيضا”“"): 
وما السعادة في الدنيا لذي أمل-- إن السعيد الذي ينجو من الثنار 
وهنا لفتة من الشاعر بعد أن قنط من عدالة الحكام فيرى إن السعادة هي العتق من النار. 
سبقوهم وعاصروهم, وقد ضمنوا بعض أبياتهم معاني من أبيات شعرية أخرى؛ انظر مثلا قول 
يزيد بن مفرغ والذي ضمن أحد أبياته شعرا للبيد بن ربيعة!2: 


إذزدعانا لزوالته فأجبنت_ ا كل دنياونعمة ل زوال 


.١7١7ص السيوطيء تاريخ الخلفاءء مصدر سابق»‎ )١( 
ديوان جحدر بن معاوية» مصدر سابق»ء ص40.‎ )١( 

() ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» مصدر سابق»ء ص05. 
)5( ديوان جحدر بن معاوية؛ مصدر سابق» ص ©26. 

)5( ديوان جحدر بن معاوية» مصدر سابقء ص ©86. 

.١85ص ديوان يزيد بن مفرغ الحميريء مصدر سابق»‎ )١( 


في إشارة لبيت لبيد بن ربيعة!"): 
الاكل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا امحالة زاقغل 


ومن مصادر الصورة تفافتهم التاريخية ومعرفتهم بالأنساب كقول يزيد بن مفرغ لمعاوية 


في أمر زياد بن أبيها"): 
ألا اببغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليم اني 
كتقيييين اونتسيال سوق عييف: .وترضييبي ان تيبيال امسسنوة زان 


فأشفهد إن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
والحكمة من الروافد التي رفدت صورتهم وغذتهاء واستقاها الشاعر من مول تجربته 

بالحياة والناس. ومثلها قول هند بنت زيد الأنصارية في مقتل حجر بن عدي/: 

فإن تهك فكل زعيم قوم منالانياإلى هلك يصسير 
يتبين أن ثفافة الشعراء المتنوعة»؛ دينياً وثقافياء واجتماعياء وتاريخياء قد أفادتهم في تشكيل 

صورهم فأبدعوا في ذلك. 


الحيوان: 


ويعد الحيوان أحد مصادر الصورة في شعر الشكوى ققد وظف الشعراء الحيوانات وصفاتها في 
هذه الصور وقد استخدموا (الذئاب والبقر والفيل والحمار والأسد ...) فهذا كعب الأشقري/“): 


إن كنت تخفظ ما يليك فإنما عمال أرضك في البلاد ذئاب 
واستخدم الشاعر هنا الذئاب ليدلل على سوء معاملة العمال وأنهم يشبهون الذئاب في 
اغتصابهم لمال الناس وحرماتهم. 


الغراني التميمي حين ولي إحدى كور الأهوازا"): 


1 ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق : أإحسان عباس» الكويت» 5غ ص ؛ 0 .7١‏ 

(؟) ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» مصدر سابق» ص55. 

(') الطبريء ديوان الطبريء مصدر سابق» ج7؛ ص777. 

5( ديوان كعب الأشقري» مصدر سابق» ص .١6‏ 

(©) الجاحظء أبو عثمانء الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» ج”؛ المجمع العلمي العربي الإسلاميء بيروت؛ 
188ء»)ص5١١.‏ 


احجان بين سكن د ولبت إبسمارة افكتن جيرذا فبيهااتفون وتسسسرق 
فالشاعر يرى أن الوالي يجب أن يكون جرذا في السرقة والاختباء لأن صفات القائد في 
ذلك الزمان الذي شاع فيه الفساد تتطلب أن يكون خائنا وسارقا تماما كما الجرذان. 
ومن صور استخدم الحيوان أيضا قول يزيد بن مفرغ("): 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الآتان 
أراد بهذا التصوير إدخال صورة الحمار والفيل تحقيرا لكل من زياد ومعاوية. 
ومن استخدامهم للحيوان في الصورة الشعرية تشبيه معاوية بالأسد في الشجاعة في قول 
هند بنت زيد الأنصارية(): 
أخيجات عام نتيا أرق مدييينا” ولنيخات :ةق تنةه ا تسديز 
ومنه كذلك قولها: 
الأبااليف جعيرا سباك مركيا ولميتحصر كما تحر اليعير 
في إشارة من الشاعرة إلى البنية القوية للبعير يقاد وينحر ظلما. فحجر يمكل المعادل 
الموضوعي لقوة الحق وناحره هو الظالم. 
مواد الصوره: 
استعان الشعراء بالطبيعة ليشكلوا صورهم من موادهاء فاختاروا لتشكيل صورهم ألوانا 
من التشبيهات؛ وأنماطأ من الاستعارات؛ ونماذج من الكنايات» ولم ينسوا البديع ليحققوا مسن 
خلاله الجمال والمتعة في اعتدال فتوسلوا بمختلف ألوانه؛ فأمدتنا الصورة بالمتعة الفكرية 
والمتعة الفنية في تناسق فني7(). 
ويتوسل الفن عامة 'بالأداة ليعكس كل ما يريد الفنان أن يعبر عنه ومن هنا فإن الدرس 
الحقيقي للأدب ينطلق من زاوية الأداة التي نستطيع من خلال تفسيرها أن نتبين الإطار الإنساني 
لتجربة الأديب وموقفه الفكريء والمدرسة الفنية التي ينتمي إليهاء أي أن تشكيل الأديب لمضمون 


.55 ديوان يزيد بن مفرع» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(*) الطبري» تاريخ الطبريء مصدر سابق» ج27 ص 485. 

(؟) محمد غازي مقابلة» شعر عبد الله بن الزبير الأسديء دراسة أدبية» رسالة ماجستير» جامعة آل البيت. الأردن. 
68ءص"5. 
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تجربته, وكيفية استخدامه للصورة. وتركييه للغة. تكون عوامل حاسمة في تفسير تراثه الأدبي 
وتقويمه(١).‏ 


التشيبه: 


والتتخو الشاهن التنديه ارتكل صيورقة: فيو ريال الحرد اتخكاق اذكه ررس عاضر 
الواقع والفن» فتوسل الشاعر بالتشبيه ليظهر علاقة جديدة بين شفيئين» يشتركان في أمور 
وصفات تحقيقا للمتعة والفائدة التي يرمي إليها الشاعر. 

ولعل أحسن التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء 
ويفسر الجرجاني الصفات المشتركة بين طرفي التشبيه بأنها على نوعين أحدهما: "أن يكون من 
جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى تأول كتشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل كتشبيهات 
الكناعن الكنية السحردة والاكن: أتريكون الكنه مخصلة ضيوب :من التاول :وهو التمية اذ 
يحصل بضرب من التأويل والاشتراك في الصفة يقع مرة في نفسها وحقيقة جنسهاء ومرة في 


حكم لهاء ومقتضى الحكم؛ وربما انتزع وجه الشبه من شيء واحد. وربما انتزح من عدة 
و1 . 
ويقول ابن سنان عن التشبيه: "إن أحد الشيئين مثل الآخر في بعض المعاني والصفات. 
ولن يجوز أن يكون أحد الشيئين مثل الآخر في جميع الوجوه7". 
وتقوم أكثر صور الشكوى على أساس التشبيه المرتب ط بالمظاهر المادية المحسوسة 
المنتزعة من الواقء!): [ 
ومن أمثلة التشبيه في شعر الشكوى قول جرير/": 
إليك أشكو عض دهر مكسر أبقى خدودا كالحريق المشرر 
فقد شبه الشاعر الدهر بالحيوان المفترس الذي يعضء وأفعال هذا الدهر تركته شبيها بحال 
الحريق المشرد. 


1( طه وادي. ديوان رفاعة الطهطاوي. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 151/5م؛) ص١/.‏ 

)١(‏ عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» تحقيق: محمود محمد شاكرء طاء نشر مطبعة المدشنيء القاهرة. 
5هم 1151م ص8 5. 

(؟) عبد الرزاق أبو زيدء كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجيء دراسة وتحليسل» طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ »:١91/5‏ ص57. 

ع( ديوان رؤبة بن العجاج. مصدر سابق» ص١ .١‏ 

(5) ديوان جريرء مصدر سابق» ص 04". 
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ومن أمثلة التشبيه الرائعة جدا قول الراعي النميري7(": 

فيكتنة الشاعو يعالة الشاكية وعاذلقهو الأمين ناما كدان الربمك كندين اللفلةن كلد فاقييا 
ذاه المبدياه,وأنظ العام الذى :ان وصيلقة كان ل شتام ووبا ب وهذا التقدميية عمق صميورة 
الإحساس بالألم والشكوى التي حملها الشاعر وعبر عنها بصورة غاية في الحسن والبراعة. 

ويأتي الشاعر بصور من الطبيعة لا يقصدها بل يتوسل بها لبيان المعنى الذي يريد أن يصوره. 

ويرى قدامة بن جعفر أنه من المستحسن أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت شعري واحذ 
وألفاظ يسيرة("). 

ويوظف الشاعر صوره التشبيهية في خدمة غرض الشكوى بكثرة فيصوغ معظم صوره 
التشبيهية من الواقع المادي المحسوس أ ليصيب هدفه؛ ويكتب لصوره الذيوع ولشضعره الشهرة؛ 
ويستمد عنصر المشابهة في الغالب من الحيوان كالذئب. انظر قول كعب بن معدن الأشقري(7): 
إن كنت تحفظ ما يليك فإنما.ح2 عمال أرضك في البلاد ذئاب 

ولأيغف الناحة الضمور ‏ التكنيي من قيك الزينة العامة أو هذنا الضتعة المتكلفة ببسل 
بدت غالبا في محاكاتها أجمل من الأصل بطرافتها فأقنعت وأمتعت وكشفت عن وشائج القرابة 
بين مظاهر الكون التي بدت وكأنها متباعدة!/“). 

ومثلما قامت بعض الصور على التشبيه فقد قامت كذلك على الاستعارة فالشاعر يس تخدم 
ألفاظه؛ ويدرك العلاقة بين أشياء مختلفة لم تكن بينها علاقة من قبلء فيتعدى العلاقات المألوفة 
لينسج علاقات مبتكرة. وتعتبر الاستعارة من العملية الشعرية "كالنحو من اللغة» فكما اطردت 
اللغة قبل أن يعرف متكلموها القواعدء ويفطنوا إلى وجودها كذلك صدر الشعراء عن الاستعارة 
القديمة صادقة لأن ملكة الشاعر انتزعتها من طبائع الأشياء؛ أو على الأصح لأن الأشياء أملتها 


)١(‏ ديوان الراعي النميريء مصدر سابق» ص54. 

)١(‏ قدامة بن جعفرء نقد الشعرء مصدر سابق؛ ص7”7. 

(؟) ديوان كعب بن الأشقرء مصدر سابقء ص5١.‏ 

(؛) محمد غازي مقابلة» شعر عبد الله بن الزبير الأسديء مرجع سابق» ص5650. 
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على الشعراء دون أن يصنعوا هم شيتا7"). 

والمجني الذي تعبرغة لبشه ن زا ونه بورناة لإزاقم أ تويهدة له تحن يننا راد يدتبي 
حقيقي» ومعنى مجازي هو ترجمة للأول بل نحن في الحقيقة إزاء معنى جديد نابع من تفاعل 
السياقات القديمة لكل طرف من طرفي الاستعارة من قبيل النقد أو التعليق أو الادرعاءء وإنما 
تصبح عبارة عن فكرتين لشيئين مختلفين ويكون معناها محصلة لتفاعلهما"!"". 

وللأتنتعار» قية بوائكة في أنها فلس رما وكيظ بالكلر كم القائية مق بساك ثورة المسسمورة 
جمالاء ويعد غياب الطرف الأول والاستغناء عن أحد طرفي التشبيه من أهم "الأسباب التي 
تضفي على الاستعارة عمقا وبعدا نفسيا وفنياء وذلك لأن سقوط الطرف الأول حرر النفس من 
بطئ الأسلوب المنطقي» وحرر أيضا المعادلة من وضوح الأسلوب النثريء وكساها بقليل أو 
كثير من الوهم والغموض المتولدين من الاتصال المباشر بين النفس والأشياء"7". 

وموضوع الشعر وطبيعته؛ وروح الفنان وأصالته تفرضان نفسيهما على طبيعة الاستعارة 
التي لم تتخط الحواجز المنطقية فينشر الحياة بدبيبها» والحركة بقوتها في الجماد» ويشكل ص ورا 
قوامها الإنسان والحيوان وغيرهما من عناصر الطبيعة تنطق بالحياة والحركة.فيضفي الشضاعر 
على الأمور المعنوية صفات بشرية. 

والكناية من العناصر البارزة التي توسل بها الشاعر في تشكيل صورته وتقف الكناية مع 
التشبيه والاستعارة جنبا إلى جنب. 

وتنوعت صور الكناية في شعر الشكوى؛ وعبر بها عن مختلف معاني الشعر فقد كنوا بها 
عن اللون وعن الصوتء وعن الصفةء والموصوفء والنسبةء وامتزجت مع عناصر التشكيل 
الأخرى؛ من تشبيه» واستعارة لتسمو بالصورة وترقى بها في عالم الفن والتصوير. 


اللغة والأسلوب: 


تعد اللغة من أهم عناصر بناء العمل الأدبي» والمادة الأولية لتشكيله: "اللغة أداة الأدب» ومحققة 
أكل بماك الموسيقية والدلالية والومزيةه تحافظط عق بحيقة لتخا واد ؤلة على معنن اللنفلة الكانوبي: 


)١(‏ محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب»: ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن الأستاذين لانسوء 
وماييه» دار مصرء الفجالة» القاهرة. ١97١ء‏ ص55. 

(؟) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ط". المركز الثقافي العربي» بيروت» :١157‏ ص777. 
(؟) إيليا حاويء العقل في الشعر بين التشبيه والاستعارة والرمزء مجلة الاداب البيروتية؛ ديسمبر :١9177‏ ص؛154١.‏ 
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مع الحرص على وضوح نبرة الجرس الصوتي لها7'!؛ ويعرفها (ويلك): 'واللغة هي بالحرف الواحد: 
مادة الأديب» ويمكن القول إن كل عمل أدبي هو مجرد انتقاء من لغة معينة(). 


واللغة هي مجموعة الألفاظ التي تعد المواد التي تبنى منها القصيدة الشعرية؛ والشاعر 
بهذه المادة (اللفظة) يستطيع أن يخرج فنا قويا ومبدعا إذا أحسن التوسل بها في تعبيره وتصويره 
فاللفظ بما يثيره من أشكال يمنح القصيدة الصورة؛ وبما فيه من جرس يهبها الإيقاع77 
و"الشعر لا ينسج من الأفكار بل من الكلمات ومعنى القصيدة يثيره بناء الكلمة بأصوات أكثر مما 
يثيره بناء الكلمات كمعان وذلك التكثيف للمعنى الذي نشعر به في أية قصيدة أصيلة؛ إنما هو 
حصيلة لبناء الأصوات“)؛ فالشعر تجربة وجدانية عميقة ترتبط باللغة بوشائج متينة("). 


ويتضح التوافق بين اللغة والموضوع بشكل جلي في شعر الشكوى؛ فالشكوى هم الشاعر 
وعلى قدر هذا الهم تأتي الألفاظ قوية؛ فالشاعر يتفنن في ذكر مفاتن القوة في ناقته التي ستوصله 
إلى المشتكى إليه فالناقة عنده (حرفاء دفواء ثبجاء مقاء)7) فهي قوية الشكيمة لأنها تحمل أتعابا 
وهموما وشكاوى ثقيلة فكان التوافق بين اللفظ والمعنى. 

ومن مظاهر مراعاة الكلام لمقتضى الحال في شعر الشكوى ما تتصف به أشعارهم 

من سهولة ويسرء خاصة عندما يتوجهون بالخطاب إلى الخليفة فلا يبذل دارس شعرهم جهداً في 
معرفة دلالات ألفاظهم ومقاصدهم فيها("). 

ومن خصائص أسلوبهم أيضا التنويع في استخدام الخبر والإنشاءء فقد راوحوا بين 
الأسلوبين وفقا لمتطلبات القصيدة؛ فلكل غرض شعري أسلوب خاص يحقق النجاح أكتر من 
غيره؛ لهذا راوحوا في الاستخدام بين الخبر والإنشاء. 

فالأسلوب الإنشائي بما فيه من حفز وإثارة للقارئ للمتابعة والاستمرارية في قراءة 
القصيدة كان أكثر وضبوحا وغزارة في أشعار الشكوى("). 





)١(‏ طه واديء شعر ناجيء الموقف والأداة» مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» /1951» ص550. 

(؟) رينيه ويلك واوستن واريء نظرية الأدب؛ مرجع سابق» ص175١.‏ 

(؟) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام؛ مرجع سابق» ص47 7. 

(؟) ارشيبالد مكليشء الشعر والتجربةء ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسيء مراجعة: توفيق صايغء دار اليقفة 
العربية» بيروت؛ ١935737‏ ص77. 

(5) خليل إبراهيم عطية» التركيب اللغوي لشعر السيابء دار الحرية للطباعة» بغداد» 1954» ص؛4١.‏ 

(1) الدفواء: النجيبة طويلة العنق. الثبجاء: الناقة عظيمة الوسط. المقاء: الناقة عارية اللحم من الفخذ. 

(") خليل إبراهيم عطية» مرجع سابقء ص388. 

(8) خليل إبراهيم عطية: المرجع السابق» ص 5/. 
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ومع هذا لم يغفل الشعراء الأسلوب الخبري في قصائدهم؛ أما لغة الشعراء فجاءت ثرية 
متألفة غير نابية وتبرهن على قدرة الشاعر في معرفة المكان الملائم للفظ. وخلاة غععرهم من 
الإسفاف فكانت لغتهم صوت أنفسهم ودليل فنهم؛ ولم تكن مطلبا في ذاتها تأسر الشاعر ويسعى 
إليها بل أسرها بمقدرته الفنية وسعت هي إليه وأسلمته مفاتيح كنوزها الفنية فكانت أداته ووسيلته 
الفنية في تشكيل صورته؛ ووهب الشاعر الصناعة الشعرية وسائل فنية» وأنفق فيها الكثير من 
جهده ووقته لكي يحقق له البناء الشعري المحكم مستفيدا من أساليب اللغة الكثيرة. 


عي 


الموسيقى: 


الموسيقى حد الشعرء وسمته الفارقة» يستخدمها الشاعر ليناسب بينها وبين المواقف المصورة:. 
ويلائم بين الإيقاع وحالاته الفنية الخاصة؛ وبين القافية وألفاظ البيت ودلالاتهاء وتعد الموسيقا ركنا هاما 
لقهم النضن اللتعوى و الكقد كان يحوكقه وقزوله:: فالمعاني التتعرنةاتتقداولة دين الشسن اام وعرفها العري 
والعجمي والبدويء وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ وسهولة المخرج؛ وفي صحة الطبع. 
وجودة السبك؛ فإنما الشعر صناعة» وضرب من النسج وجنس من التصوير7"» وفي وزن الشعر إيقاع 
يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه!"". 


والموسيقى أبرز مظاهر الشعر 'فليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه 
النفوس وتتأثر بها القلوب7). 


وترتبط الموسيقا بالشعر ارتباطاً وثيقاء فهما يتصلان ببعضهما اتصال الروح بالجسد7'). 
إن الوزن والقافية يمثلان الموسيقا الخارجية للشعر أما الموسيقا الداخلية فتبدأ بالحرف كوحدة 
صوتية مرورا باللفظة المفردة» حتى تصل إلى البيت الذي يقع في إطار القصيدة ككل» وفي فلك 
موسيقاها الخارجية من وزن وقافية "وليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعرء فللشعر ألوان من 
الموسيقى تعرض في حشوه وشأن موسيقى (الإطار) تحتضن موسيقى الحشو في الشعرء شأن 
النغمة الواحدة تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناءء فإذا كان في الشعر عنصر فارء 


.١١١ص الجاحظء الحيوان» مصدر سابق» ج؟»‎ )١( 

(؟) أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» عيار الشعرء تحقيق: عبد العزيز المانع» مكتبة 
الخانجيء القاهرةء .١315٠‏ ص١١7.‏ 

(") إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء طه5.» مكتبة الأنجلو» مصرء 1517/8 ص17. 

(4؛) رجاء عيدء التجديد الموسيقي في الشعر العربي» دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد في الئمعر 
العربي؛ منشأة المعارف: الإسكندرية؛» د.ت: ص7١.‏ 
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حيث نتعطل قاعدة نحوية أو تضعف بنية صرفية أو تغمض وجهة دلالية'(1). 

وهذه الدراسة ستتناول موسيقى شعر الشكوى الخارجية (الإطار)» والداخلية (موسيقا الحشو). 
الموسيقى الخارجية: 
أ- الأوزان 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس(): "إن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي 


وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرنه على غيره ويتخذونه ميزانا لأشعارهم ولا سيما في الأغراض 
الجدية الجليلة الشأن» وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مواقف المفاخرة والمهاجاة والمناظرة". 


ويضيف الدكتور أنيس إن الكامل والبسيط يحل بالمرتبة الثانية في الشيوع وربمما جاء 
بعدهما كل من الوافر والخفيف وتلك هي البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور موفورة 
الحظ يطرقها كل الشعراء ويكثرون النظم فيها أما المتقارب والرمل و السريع فتلك بحور 
تدبدبت بين القلة والكثرة يألفها شاعر ويكاد يهملها آخر وقد حافظت في شعر ما يسمى بعصور 
الاحتجاج على نسب متقاربة لا تسمح بأن يفصل أحدهما الآخر ويمكننا - مع قليل من التسامح 
- أن نعدها من الأوزان العربية المألوفة التي كانت الآذان تستريح إليها!"). 


ورغم أن ظاهرة الشكوى لم تبتعد كثيرا عما ذهب إليه هذا التقسيم فجاءت معظم أوزائنها متناسقة 
معه. لأن ظاهرة الشكوى لم تكن غرضا شعريا مستقلا فقد وجدت الشكوى في كل أوزان الأشعار. 


إن الطويل أعدل احا فيه قوة وعنف» ويصلح لرقيق الكلام. وعنصر الحنين» والتحسد 
على الماضي والبكاء على الأوطان المسلوبة!؟). وبذلك يكون أقرب للشكوى. ظ 


وقد اتفق ذلك الرأي مع الفلسفة العروضية لطبيعة الأوزان مع ما ذكره صاحب منهاج 
البلغاء "فالطويل تحد فيه أبدا بهاء" وقوة, وتجد لاتسنيا فنا دل" : 


.١5ص‎ ».١948١ محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات: منشورات الجامعة التونسية؛ تونس»‎ )١( 
إبراهيم أنيس» مرجع سابق» ص157.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق»ء ص157١.‏ 

(؛) عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط؟, دار الفكرء بيروت؛ 151٠١‏ ص56. 

(5) حازم القرطاجنيء المنهاج» مصدر سابق» ص6”؟. 
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ويأتي الكامل عنده في الدرجة الثانية فهذا البحر "أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة 
غير المعقدة كالغضب والفرح والفخر(١).‏ 


وعندما يستخدم الشاعر البحور كثيرة المقاطع كالطويل؛ والكامل والبسيط» ف هذا يظهر 
فنيته»ء ويوضح عبقريته» ويمكنه من الصنعة الشعرية وحسن صياغتهاء وادراكهم الدور 
الموسيقي ونوع المادة التصويرية المصاغة فيهاء وأكثر الشعراء نظمهم على هذه البحور لقدرتها 
على احتمال الشكوى أكثر من غيرها إذ إن لكل بحر سعته" ... فأعلاها درجة في ذلك الطويل 
والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل"(). 


ويأتي الوافر بعد الكامل في المرتبة» ويعد من جنس الكامل ومن دائرته فقد ساعدتهة رنتة 
القوية على ترشيحه لأداء الصورة العاطفية الثائرة والشاكية. 

والمتقارب بعد الوافر في المرتبة» حيث تعد نغماته من أيسر النغمات حيث تتكرر فيه 
النغمة الواحدة في انسياب» واستخدمه الشعراء لما فيه من جرس الألفاظ» وأعانهم في أن يسردوا 


الأحداث في نسق مترابط. 


ويمكن أن نخلص إلى أن شعراء الشكوى التزموا بالأوزان الشائعة؛» ولم يخرجوا عنهاء 
وكانوا موفقين في اختيارهم. 


ب- القافية: 


القافية من العناصر الأولى في إيقاع الشعرء وضرورية لاستقامة الشعرء وقد تم اكتشافها 
ومعرفتها قبل التوصل إلى معرفة الوزنء وهذا الترتيب يتفق مع الطبيعة» لأن إدراك التمائل بين 
كلمتين في مقطع أول أو أخير أيسر كثيرا من إدراك التماثل في النسب بين مجموعتين من 
المقاطع..."(). 

"ولا يعد الشعر شعراً بدونها خاصة في نظر أصحاب الشعر العموديء لأن غيايها يبعده 
عن دوائر الشعر العربي ويلحقه بدوائر النثر بالرغم من اعتماده الشديد على قوة الخيال. 
وروعة التصوير واثارة العواطف والمشاعرء فذلك كله لا يصنع منه شعرا" لأن النثر كفيل بأن 
يستوعب كل هذا فضلاً عن أن تكون له قواف موقفة وأنغام منوعة بفضل السجع والمساواة 





)1( شكري عياد» موسيقى الشعر العربي. مرجع سابق» ص08 .١‏ 
3( حازم القرطاجني» المنهاج. مصدر سابق» ص61 ا .١‏ 
5( شكري عياد» موسيقى الشعر. مرجع سابق» ص” .٠١‏ 
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وغيرهما من:ضنوابظ النثن الجمالية7١).‏ 


وللعلماء تعاريف متعددة للقافية» فالأخفش الأوسط ذهب إلى أن القافية هي: حرف 
الروي/'!؛ وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة؛ وإليه تنسب؛ وهو الرأي الدارج في الوقت 
الحاضر7", والقافية ليست إلا: "عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من القتصيدةة. 
وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية؛ فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع 
السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطوق الآذان في فترات زمنية منتظمة... الروي 
صوت يراعي تكرره؛ ويشترك في كل قوافي القصيدة؛ ويسميه أهل العروض بالروي؛ فلا 
يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المتكرر في أواخر الأبيات". 


ومن التعريفات الحديثة للقافية: "هي المقاطع الصوتية التي تكقون في أواخر أبيات 
القصيدة» أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت7). 


ولا يستطيع أحد إنكار الصلة الوثيقة بين القافية وموسيقى الشعرء فهي فاصلة موسيقية 
تنتهي عندها موجة النغم في البيت» وينتهي عندها سيل الإيقاع ثم يبدأ البيت من جديد كالمومجة 
تصل إلى ذروتها وتنتهي لتعود من جديدء وهكذاء وبهذا تكون القافية ختام السيل النغمي وعندها 
تتوقف المعاني مع أمواج النغم المتوافقة في التفصيلات فيكون لهذه الوقفة القصيرة أثرهها في 
تثبيت معنى البيت وينشأ عن ترديد القوافي لذة موسيقية خاصة: فالقافية تكسب الكلام إيحاء 
خاصاً وظلالاً موسيقية لا تتهيأ للكلام المنثور حيث يتهيأ الجو النفسي لتقبل الألفاظ وتصور 
المعاني» وتضيف القافية بموسيقاها قوة إلى الموسيقى التي يحدثها الوزن للصورة”). 


ولم تكن القوافي عند شعراء الشكوى مقيدة بل جاءت مطلقة في معظمها. إلا أنه وردت 
قوافي أكثر رويها الكسر. ولعل السبب في غلبة الكسر على حروف الروي يعود إلى قوة هذه 
الحركة؛ والتأثير الكبير على السامعين» حيث تساعد الشاعر على تفريغ انفعالاته وأحاسيسه التي 
تنتابه فيحس في إخراجه الحرف الأخير بأنه يخرج هذه الانفعالات. وكذلك مع الألف الممدودة. 
انظر قول مالك ابن الريب37): 


.١١ص‎ »١151/ا/ النعمان القاضيء شعر التفعيلة والتراثء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛‎ )١( 

(؟) عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب» مرجع سابق» ج١2‏ ص؟. 

(") المرجع السابق» ج١ء‏ ص7. 

(؛) عبد العزيز عتيق» علم العروض والقافية» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛: 988١؛:‏ ص74١.‏ 
(©) علي إبراهيم أبو زيدء الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعيء دار المعارفء القاهرة» 2١94١‏ ص؟787. 
(1) عبد المعين ملوحيء أشيعار اللصوص وأخبارهم؛ ديوان مالك ابن الريب» مرجع سابق» ص7554. 


١ ٠ث‎ 


زمان هو العبد المقفر بذلة يراوح صبيان القفرى ويغغادى 


لا يعدم النقاد العرب الدراسات الجادة للموسيقى الداخلية فقد وقفوا عند الحروف والألفاظ 
والجمل ودرسوها دراسة صوتية جمالية» وهذا يساعد على دراسة هذا القسد!'). 


ويمكن أن تدرس الموسيقى الداخلية» في شعر الشكوى ضمن المحاور التالية: (التكقرارء 
الجناس» رد العجز عدن الصدر. التصريع): 


الموسيقى الداخلية: 
أ- التكرار 


إذا بدئ الكلام عن موسيقى الحروف فيمكن القول "إن تردد بعض الحروف أو الكلمات يكسب 
الشعر لونا من الموسيقى تستريح إليه الآذان وتقبل عليه؛ ومثل هذا مثل الموسيقى حيث تردد فيها أنغام 
بعينها في مواضع خاصة من اللحن فيزيدها هذا الترؤة همالا ويكسناء فلبين كران الحوووق فيهيا الا 
حين يبالغ فيه وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها عسيراء فالمهارة - هنا - في حسن 


توزيع الحرف حين يتكرر كما يوزع الموسيقي الماهر النغمات في نوتته7"". 


وقد تحدث القدماء عن حروف موسيقية لها جرس ونغم وعذوبة حثشوا الشعراء على 
استخدامهاء وحروف أخرى راحوا يحذرون الشعراء من بناء قصائدهم عليها لأن مجال الكلام 
يضيق بها 'اعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يتجنبا ما يضيق به مجال الكلام في بعض 
الحروف (كالثاء» والذال» والخاءء والشين؛ والصادء والطاءء والظاءء والغين)؛ فإن في الحروف 
الباقية مندوحة عن استعمال ما لا يحسن من هذه الأحرف المشار إليهاء فإن كلفت أيها الشاعر 
أن تنظم شيئا على هذه الحروفء فقل هذه الحروف مقائل الفصاحة» وعذري واضح في تركهاء 
فإن واضع اللغة لم يضع عليها ألفاظأ تعذب في الفم وتلذ في السمع والذي هو بهذه الصفة منهاء 
فإنما هو قليل جداء ولا يصاغ منه إلا مقاطع أبيات من الشعرء وأما القصائد المقصدة فلا يصاغ 
منه؛ وإن صيغت جاء أكثرها بشعا كريها على أن هذه الحروف متفاوتة في كراهة الاستعمال. 
وأشدها كراهية أربعة أحرف وهي: الخاء والصاد والظاء والغين؛ وأما الثاء والذال والشين 


والطاء فإن الأمر فيهن أقرب حالا7"). 


ومثلما اعتنى الشعراء بحروفهم: فعلوا ذلك بألفاظهم؛ فلا نكاد تقرأ بيتا من شعرهم إلا 
ونجد فيه نوعا من أنواع البديع التي ستعرض فيما بعدء حيث تتشابه الألفاظ في حروفهاء أو 
وزنهاء أو فيهماء مما يعطي اللفظة نغما موسيقيا مؤثرا. 

ب- الطباق: 


حين حاول ابن المعتز تعريف الطباق» ذكر تعريف الخليل الذي قال فيه: 'يقال طابقت بين 
الشيئين: إذا جمعتهما على حذو واحد وكذلك قال أبو سعيدء فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا 
سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمانء قد طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب1"). 


ويتوسع القاأضي الجرجاني في تعريف المطابقة فيذكر المعنى الذي ذكرهابن المعتزنء 
ويضيف إليه جنسا آخر تكون المطابقة فيه بالنفي؛ فكلمة (لا أعلم) وكلمة (أجهل) بينهما 
مطابقة"7). 


وسمى قدامة المطابقة بالتكافؤ ويعرفه بقوله: "هو أن يضيف الشاعر شيئا يذمه ويتكلم فيه 
- أي معنى كان - فيأتي بمعنيين متكافتين» والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضيع أي 
متقابلين أما من جهة المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل» ويمثل بقوله 
'حلو" و'مر" فبينهما تكافؤ"7؛). 

ويستخدم الشعراء الطباق في أشعارهم طلبا للموازنة بين المعاني» حيث يطلبه الشاعر "من 
أجل أن يوازن بين معنى سابق وآخر لاحق. أو يقع موقعه. كما تقع الأيدي مكان الأرجل في 
مشي ذوات الأربع"7). 


ومن أمثلة الطباق في شعر الشكوى قول الراعي النميري("): 


)١(‏ ابن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفيء وبدوي طبانة» القاهرة: 
نهضة مصرء ٠/19ء‏ ج١ء‏ ص1177. 

)١(‏ ابن المعتزء البديع» مصدر سابق» ص"7. 

() القاضي الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ ط”؛ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البحاوي؛ 
الكاشرة :دان اجياع الققف الغونية صن 124 

(4) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء مصدر سابق» ص47١.‏ 

(5) عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء مرجع سابق»ء ص550. 

(5) ديوان الراعي النميري» مصدر سابق» ص7177. 


١٠٠١ 


ولا تيت نجيدة ابن غويمر أبغي الهدى فيزيذتي تضايلا 
وقد طابق الشاعر بين الهدى والتضليل. 
ومن أمثلة الطباق أيضا في شعر الشكوىء قول يزيد ابن مفرغ+"): 

0 5 كه وترضى أن يقال أب وك زان 
فقد طابق الشاعر بين عف وزان؛ ومن أمثلة الطباق أيضا في شعر الشكوى قول ابن 

همام السلولي('): 

إذا مسا قلت أقصسر عسن مداه تمادى في ضلالته وزاذا 
فقد طابق الشاعر بين كلمتي أقصر وزاد. 
ومن أمثلة الطباق قول ابن همام السلولي7): 

وقيس كندة قد طاك إمارته بسّرة الأرض بين السهل والجبل 
فقد طابق الشاعر بين السهل والجبل في هذا البيت. 
ج- الجناس: 


أطلق ابن المعتز عليه اسم التجنيس؛ وعرفه بقوله: "وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى 
في بيت شعر وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها...'7/): ويعرفه قدامة بقول 
'وأما المجانسة أن تكون المعاني مشتركة في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق7". 

ووجدت أقسام عديدة للجناس أهمها: الجناس التام الذي يعرفه ابن قدامة بالطباق"')ء وهو أن 
تجانس كلمة: كلمة أخرى في تأليف حروفها دون معناهال)؛ والجناس الناقص: وهو على 


)١(‏ الطبريء ديوان الطبريء مصدر سابق» ج”؟ء ص777. 
(؟) ديوان همام السلولي» مصدر سابق» ص777. 

(') ديوان بن همام السلولي» مصدر سابق» ص150. 

(4؛) ابن المعتزء البديع» مصدر سابق» ص505. 

(5) قدامة بن جعفرء نقد الشعر؛» مصدر سابق» ص177١.‏ 
(1) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء المصدر السابق»ء ص57١.‏ 
(0) ابن المعتزء البديعء مصدر سابق» ص5 7. 


صروب كديرة منها: أن اتيف الحزوات» وتتقصن 1" ويسميه ابن رشيق المضارع7). 
وهذه التنسميات المتعددة للجناس هي في حفيفتلكها نغمات متعددة على الة واحدة 


تتفاوت موسيقاها في الدرجة وحسب. 


ل الجناس لم يستعيد الشاعر لخدمته؛ أو يأسر لفظه؛ء ويكب معناه؛ بل ساعده على تحقيق لون 


طريف من ألوان التنغيم الموسيقي المحبب الذي يزيل التوترء ويفك أسر الجمود. ويبععث على. 
الفكرء ويبث الحركة في التصوير. 
ومن أمثلة الجناس في شعر الشكوى قول ابن هماه(): 
وقد جرب الناس ابن الزبيرَ فلاقواين ل الزثبَير الزبيرا 
فقد جانس بين الزبير (الاسم) والزبير الشدة والغلظة في آلية تعمق صورة الشكوى من 
الحاكم. 


ومن الأمثلة على الجناس قول الراعي النميري!؛): 
إني وإياك والشكوى التي قصرت> خطوي ونايك والوجد الذي أجد 
فجانس الشاعر بين كلمتي الوجد وأجدء ومثال آخر على الجناس غير التام قول ابن همام 
السلولي7"). 
وتكسزل تاسينا ابسميدا عسسيواة. بكتري جيورااتية السيميباؤةا 
وجانس الشاعر هنا بين كلمتي (بلادته) و(البلادا). 


وأدى الشاعر بالجناس الدور المعد له حين راعى به وزن الكلمات؛ وتكرار حروفهاء مما 
يطلق عليه بعص النقاد الجناس السجعي "الذي يقرب الصورة الموصوفة لبن سييل محاكاأة 


صورتها"7"). 


)١(‏ الجرجانيء الوساطة؛ مصدر سابق» ص47. 

)١(‏ ابن رشيقء العمدة» مصدر سابق» ج١ء‏ ص5017. 

(؟) ديوان بن همام» مصدر سابق» ص8"١.‏ 

(4؛) ديوان الراعي النميريء المصدر سابق» ص 55. 

(5) ديوان ابن همام السلولي» مصدر سابق» ص5١٠.‏ 

(1) عبد الله الطيب؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب» مرجع سابقء ص١551.‏ 


١ ٠ 


ولم يتكلف الشعراء في استخدام الجناسء» وإنما استخدموه من غير تعب أو استجداء فكان 
من الحلى التي يروق منها القليل» ولم يستخدموه عبثا لفظياء بل حاوروا بالمعاني وأظهروا 
مهارة في استخدام مفردات اللغة المتقاربة. 


د- رد العجز على الصدر: 

وهو ما وافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة في نصفه. أو ما يوافق آخر كلمة مئة أول 
حيث يعرفه ذاكرا وظيفته وهو أن يرد إعجاز الكلام على صدوره؛ فيدل على الصبغة ويكسب 
البيت الذي يكون فيه الخفة ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده مائية وطلاوة("). 


ويقسمه ابن المعتز إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه 
كلمة فيه بعض ما فيه!"). 


ويعطي هذا النوع من البديع للبيت إيقاعا موسيقياء ويربطه برباط موسيقي 'وحين يلقي 
طرفا البيت في صدره وعجزه فإن هذا معناه أن البيت سيصبح حلقة مقفلة على ذاتهاء وتكون 
القصيدة كأنها مجموعة من الحلقات المنفصلة المتجاورة في خيط واحد هو القافية» ومعنى هذا 
أن اليك مق الشعو :قد أحذ اعقار | خاضا كو أنه وحدة مقتقية يدانا 4الهلقة النتصيلة الأوقة 
تماماء والبيت الذي يستطيع أن ينعطف على نفسه ويستقل بالإفادة خير من البيت الذي يعتمد 
على غيره؛ لذلك انصرفت عناية العرب إلى البيت المفرد دون وحدة القصيدة ككل"27. 


ومن أمثلة رد العجز على الصدر في شعر الشكوى قول ابن همام السلولي/): 

ألا أبلبغ معاوية بن حرب فقد خرب السواد قلا سواد 
ومن أمثلة رد العجز على الصدر في شعر الشكوى قول جرير”): 

أشفكو إليك فاش كني ذرية ا الايشببعون وأمصسهم لا تشضبع 


حيث وافق بين آخر البيت (تشبع) وبعض ما فيه (يشبعون). 


.517/١ص‎ »١ج ابن رشيقء العمدة» مصدر سابق»‎ )١( 

)١(‏ ابن المعتزء البديع. مصدر سابق» ص47» وما بعدها. 

(؟) عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية» ط١»ء‏ دار الفكر العربي» بيروت؛: :١9156‏ ص؛ 7. 
(؛) ديوان بن همام السلولي» مصدر سابق» ص9١٠١.‏ 

(6) ديوان جريرء مصدر سابق» ص 70. 


١٠.6 


ومن أمثلة رد العجز على الصدر في شعر الشكوى قول عبد الرحمن ببن حسان بن 
ثابت(١):‏ 
عجبت لها إذ كفنت وهي حية 0 ألاإن هذا الخطب من أعجب العجب 
رد كلمة (العجب) إلى (أعجب) وإلى أول كلمة في البيت (عجبت). 
ومن أمثلته أيضا قول بن قيس الرقيات("): 
أيسها الٌنتهي ففاء قريش. بي دالله عمرزقا ولشقفاء 
ومن أمثلته أيضا قول عبد الله بن الزبير الأسدي(): 
أتطسمع بالخود إذا كا إليس لتاولاتك مين خلود 
حيث رد كلمة (خلود) إلى (الخلود) في الشطر الأول. 
ومن أمثلته أيضا قول الكميت بن زيد الأسدي7“: 
أجسساع الله نتن أ سيَعمُوه 2 وأشسيَعَ من بجوزكم أجِيْهقا 
حيث رد (أجيعا) إلى (أجاع). 
ه- التصريع: 


يعرفه ابن رشيد بقوله: 'فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: 
تنقص بنقصانه؛ وتزيد بزيادته7)؛ ويقول: "واشتق التصريع من مصراعي الباب» ولذلك قيل 
لنصف البيت: "مصراع كأنه باب القصيدة ومدخلها... وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية 
ليعلم أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثورء ولذلك وقع في أول الشعر7"). 


)١(‏ الطبري؛ مصدر سابق»: ج”ء ص436-494. 

)١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات» مصدر سابق» ص88. 

(؟) ديوان عبد الله بن الزبير الأسدي؛ء مصدر سابق» ص50. 
(4) ديوان الكميت» مصدر سابق» ص4 ؟37. 

(6) ابن رشيقء العمدة» مصدر سابق» ج١»‏ ص6؟5. 

)١(‏ ابن رشيقء العمدة» المرجع السابق» ج١ء‏ ص>572. 


١١1 


ويحسن التصريع في أول القصيدة - في مطلعها - حتى 'يتاح لصوت الشاعر مركزان 

يتوقف عندهما في استهلال النشيد» وحتى تصفو الآذان لقرار النغم المكرر في قافية 
٠‏ الموسيق !الا ةق أن بعد التعمريم فى النطالع تأترا من أقان :رسا القن بالقتتياي تستدسا 
يلجأ الشاعر إلى تكرار التصريع لأكثر من مرة داخل القصيدة الواحدة - وهذا جائز عند ابن 
رشيق!")؛ فكأنه يصرع ليجزء الإنشاد إلى مقاطع ويكون كل تصريع بداية إنشاد جديد. 


والملاحظ على التصريع لدى شعراء الشكوى أنه لم يظهر فيه أثر للتعقيد والتكلف بل جاء 
طبيعياً قوياً متمكناً ليس غريباً عن نسج البيت: وتشكيل صور القصيدة ملتحماً معهاء فزاد 


فمن أمثلة التصريع في مطالع قصائد الشكوى قول رؤبة بن العجاج/"): 





وعض بي إذا عضتت المغارث فحن لأسن نندين ووداع تصيالت 
إلا تمسيع ييتسنىي تمتسيي لأبتة ونيا مفيهيرة القبباط لأفسية 
ولرؤبة أيضا مقطوعة كاملة مصرعة الأبيات!؛): 
إليك أشكو عض دههر مكسر أبقى خدودا كالحريق المشرر 
أرسسل فاس تدعى بأمر منككر بلوى وحشرا قبل يوم المحشر 
ومثل آخر على التصريع في شعر الشكوى على لسان الراعي النميري7: 
ما بال دقفك بالفراش منيلا أقذى بعينك أم أردث رحيلا 
ومن أمئلة التصريع قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت!): 
أتى ركب بالأمر ذي النبأ العجب بقتل ابنة النعمان ذات الدين والحسب 


ومن أمثلة التصريع في مطلع قصائد الشكوى قول بن قيس الرقيات!": 





.١ص النعمان القاضيء موسيقى الشعرء مرجع سابق»‎ )١( 
ابن رشيقء العمدة» مصدر سابق؛ ج١ء ص”7717-177.‎ )١( 
.١ (؟) ديوان رؤبة ابن العجاج» مصدر سابق» ص8"‎ 

(4) ديوان رؤبة ابن العجاج» مصدر سابق»ء ص6١١.‏ 

(5) ديوان النميري» مصدر سابقء ص7١7.‏ 

(1) الطبريء تاريخ الطبريء مصدر سابق» ج7ء ص4314. 
(1) ديوان ابن قيس الرقيات؛ مصدر سابق» ص155. 


اقفرت يعد عبد شمس كداء 


الخصائص الفنية في شعر الشكوى: 


١ ٠ /لا‎ 


فكقدي قالركن فالبشطح اء 


)١(‏ لقد كان الشعراء يعبرون في شعرهم عن تجربة حية عاشوهاء ويعبرون عن 
أحاسيس وانفعالات ومشاعر انتابتهم بترجمة صادقة مليئة بالحياة» ناطقة بالأحداث 


كافة» فمن ذلك قول بن همام السلولي!'): 


لقد ضاعت رعيتعك م لديكم 
إذا ما مات كسرى قم كسرى 
وك لالناس تحن مباايعوه 
الببحيتةةسحتسييم وإذا ازتكيميي 
فيا السو لص لعي الوفجيها 
إذا أكنو مم حقسييئ: فميسمسي ذا 


ص ينا الغبد | - ١‏ _- بنأ 


تتسكدوون الأراتك عم غافليت هيا 
وإن شلكتم فعمكلم الس ميا 
بنا الصلعساء قلنا مخبتي“تنا 
ولكن لن نعود كما غنينا 
بمككة تلحسون بها الس خينا 
دماء بني أميهماررويئنا 


)١(‏ لم يلتزم الشعراء تماما بالمنهج الذي وصفه ابن قتيبة للقصيدة العربية بل راوحوا 
بأسلوبهم» فأحيانا يلتزمون بمنهج ابن قتيبة - وهذا قليل عندهم - وتارة لا يلتزمون 
- وهذا موجود بكثرة» ويعود ذلك لقلة عدد الأبيات في المقطوعات القصيرة: إذ إن 
تفسيم ابن قتيبة ينطبق على القصائد الطويلة نوعا ما. 


واهتم الشعراء بمقدمات قصائدهم لتيقنهم بأهمية المطلع في القصيدة؛ إذ إنه يشد السام 
للانتباه والرغبة في معرفة ما بعد المطلع والاستمرار أو عدمه في السماع. 


ولم يكن المطلع في قصائدهم؛ بعيد الارتباط عن موضوع القصيدة أو أبياتها أو ألفافهاء 
وإنما كان ملائماً للموضوع والأبيات اللاحقة ملاءمة قوية» ويقدم الشعراء له بألفاظ موحية 


مثيرة؛ بأسلوب يكفل أسر القلوب وشد الأسماع. 


وكما اهتم الشعراء بمقدمات قصائدهم اهتموا بخواتمهاء لأنها آخر ما يعلق بالنفس؛ فتحدث 
أثراً عميقاً لدى السامع؛ ونوع الشعراء في خواتم أشعارهم أحيانا ما كانوا ينهونها بحكمة. 





)1( السلولي» ديوان» مصدر سابق» ص6 .٠١‏ 


١ . ل‎ 


وليست هذه الأمور كل ما يتعلق بنهايات أشعارهمء لكن هناك علاقة وثيقة بين الخاتمة 
ويربط الشعراء بين الخاتمة والقصيدة بألفاظ ملائمة لألفاظ القصيدة» وببيت غير ناب عن 
أبيات القصيدة؛ لكن يكون لهذا البيت أثر أكبر من الأبيات الأخرىء إذ أنه يبقى عالقا في النفس؛ 
لأنه آخر ما يطرق الأسماع. 
ولمهد الشعراء للانتقال داخل القصيدة الواحدة من غرض لأخر وهذا ما ييسمى بحسن 
التخلمص. فأبدع الشعراء في تخلصهم. فأحيانا يتخلصون باستخدام حروف الجرء وتارة بالأفعال 
الناسخة؛ وأحيانا بالقسم, لكن لا يلمس القارئ انفصالاً في القصيدة بين غرض وآخرء بل يجد 
ترابطا قوياً بين أجزاء النص الواحدء لأن الشاعر يضفي على النص بأغراضه المتعددة جوا 
واحذا: 
يتوافق مع الشاعر الجاهلي بهذه الخاصية إذ استخدم الرحلة؛ وما فيها من مصاعب وآلام ليصل 
إلى الشكوى والألم يرفعها لمن يتوسم فيه خير الإجابة. 
(؟) استخدم معظم الشعراء لغة سهلة؛ بعيدة عن التكلف والتعقيد» ولجأوا إلى اللغة القوية 
والجزلة أحياناء وإلى اللغة السهلة البسبيطة في بععض الأحيان: فكانوا يتخيرون 
لغرض الشكوى ألفاظا بعيدة عن الغريب والحوشي. 
وثميز أسلوبهم بقوة اليناى وحسن النظم. وجودة الصياغة. والرصانة؛ والنصاعة. 
والرونق الصافيء واستخدموا أساليب كثيرة في شعرهم منها الخبر والإنشاءء والاستفهام والنداء. 


الباب الثالث 
الفصل الثاني 
بناء القصيدهة 


لقد قسم ابن قتيبة القصيدة العربية وحدد نهجها منذ زمن بعيد وما زال الكثير من النقدة 
يذكرون ما قاله ويسيرون على نهجه فيقول: 

'سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثارء فبكى وشكاء وخاطب الريعء واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهل ها الظاعنين 
عنهاء إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم من ماء 
إلى ماء وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان» ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة 
الوجدء وألم الفراق» وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه؛ 
وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه» لأن التشبيب قريب من النفوسء لائط بالقلوب» لما قد جعل 
لله في تركيب الغماة هرم مهنة القزال» وزالقه التسناوه: فليدى دركان:أكة يفاق من أن تكتنون متدلقها 
منه بسبب» ضارباً فيه بسهم حلال أو حرام؛ فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع 
له» عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره؛ وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجيرء 
وإنضاء الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاءء وذمامة التأميل وقرر 
عنده ما ناله من المكاره في المسيرء بدأ في المديح؛ فبعثه على المكافأة» وهزه للسماح...7"). 


لقد قسم ابن قتيبة القصيدة إلى أربعة أقسام: أولها الوقوف على ديار المحبوبة والبكاء على 
الراحلين من أهلهاء وثانيها النسيب وشكوى الوجد وألم الفراقء وثالثها: الرحلة المضنية. 
وشكوى النصب وسهر الليل» ورابعها: المديح. 

ويتابع ابن قتيبة حديثة مفترضا أن الشعراء المتتابعين تقيدوا بهذا اللنسق ولم يخرجوا 
عليه؛ فقال: 'وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على 
منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي'). 





)١(‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛. ج١؛:‏ مصدر سابق» ص؟58-5. 
1( أبن قتيبة» المصدر السابق» ص86 ؟. 


١1 


وكلام ابن قتيبة محصور بقصيدة المديح وحدها وإن كان بعض الدارسين مثل (وهب 
رومية) يرى في هذه المقولة خللاء والشعر العربي ليس مديحا فحسب ولا يمكن إغفال أغراض 
الشعر الأخرى وإخراجها من الدائرة الشعريةا"!. 


ويمكن تسجيل ملاحظة أخرى على مقولته؛ فقصيدة المدح ليست مسرحا لابتكارات 
الشعراء وتجاربهم في فن التسول والاستجداء؛ كما يراها ابن قتيبة لكنها كانت متصلة اتصالا 
حميما بحياة القوم ووجدانهم وتعبيرا أصيلا - ككل فن - عن هؤلاء القوم في شؤون حياتهم. 
فيما ذهب إليه (وهب رومية)7"؛ والشاعر "يخطط عقليا لتأثير الكلمة المؤلفة في الناسء فكأنه 


يهتم بذوات الآخرين أكثر من اهتمامه بذاته"؛ كما يراه الرباعي7". 


ويكرر ابن رشيق ما قاله ابن قتيبة» فيقول: 'والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز 
وما أنضى من الركائب وما تجشم من هول الليل وسهره وطول النهار وهجيره. وقلة الماء 
وغؤوره ثم يخرج إلى مدح المقصود ليوجب عليه حق القصد وذمام القفأصد ويستحق منه 
المكافأة"(؟). 


وتؤلف الأجزاء الأربعة التي ذكرها ابن قتيبة متحدة. فكرا ابضوونا واحدا في إضار 
القصيدة الواحدة. 


تنم انعو ا نيك هنا قال النقاذه: فنوت هئ اق معنا تويكوا تعض 'الأسالب القديسية 
ولح بلدرم فقدوعوا في وخحرجو 7 
والذي قاله النقاد لم يكن واجب الاتباع إنما هو إيثار وتفضيل(). 


والشعراء الأمويون من الشعراء الذين عاشوا في زمن يحترم الأصول التقليدية التي تقلت 
عن النناض العافك بعد أن تناه وظاورها واستترت :فى يناك تعيردقه مخ تالعزة ودين جنسودات 
حضارية جديدة شملت الحياة الخاصة والعامة (للفرد والدولة) ومتغيرات فكرية كعبرى طغت 


وما تعنى به هذه الدراسة» التعرف إلى بناء قصيدة الشكوى عند الشعراء الأمويين من 


.٠٠١ص محمد غازي مقابلة» شعر عبد الله بن الزبير الأسديء مرجع سابق»ء‎ )١( 

(؟) وهب رومية» قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأمويء مرجع سابق» ص١17.‏ 

(') عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعريء مرجع سابق» ص7١.‏ 

(4) ابن رشيق» القجذة حملن داق ج١ء‏ ص 7"95. 

() نجيب البهبيتي: تاريخ الشعر حتى آخر القرن #ه»ء ط؛ء دار الفكرء مكتبة الخغائجي؛ مصرء ,198٠0‏ 


ص ؛ 6 5. 


-١‏ مقدمات قصائدهم ؟- الرحلة 7- حسن التخلص 4 - خواتم أشعارهم 
مقدمات قصائدهم: 


اهتم النقاد القدماء بمقدمة القصيدة. وجعلوها عنوان تفوق الشاعر علئ إخوانه الشعراءء 
وعابوا الشعراء الذين بدؤوا قصائدهم بدايات غير موفقة("). 


ويطالب النقاد الشعراء بضرورة تجويد ابتداء شعرهم فابن رشيق يقول: "إن حسن الافتتاح 
داعية الانشراح ومطية النجاح: وأن الشعر قفل؛ أوله مفتاحه؛ وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء 
شعر ه» فإنه أول ما يقرع السمع وبه يستدل عل غيره من أول وهلة وليتجغخنب الاو اخاطايي" 
و"كد" فلا يستكثر منها في ابتدائه"1'). 


لم تخل قصائد الشكوى من التقليد الشعري للقصيدة العربية كالوقوف على الأطلال وذكر 
الرحلة والراحلة والمقدمات الغزلية؛ تلك التي اعتادها الشعراء العرب منذ الجاهلية. فهذا الراعي 
النميري يستفتح قصيدته التي يرفعها لعبد الملك بن مروان بالتقليدية الشعرية الجاهلية!"). 
بان الأحكنة بالود اتبدى :ضمسيووا . للا سنالك هين أرطن لامها عبينوا 
وأراد طوفيق قبي :مبصيراء مناكسينة فيهاتقيلك والأظعان مُغرد 
والراحلة ويتفنن في ذكر صفات الراحلة التي حطت به في باب ممدوحه ليشكو له سوء أفعال 


عماله؛ والشاعر لم يلتفت لموضوع الشكوى - إلا - في أواخر الأبيات (9ه-1)57*)؛ ففي هذه 
القصيدة لم يخرج الشاعر عن التقاليد الموروتة. 


وفي مقدمة أخرى ليزيد بن مفرغ/”) يشكو الشاعر وعلى الطريقة التقليدية فقد هاجته 
ذكرفوذان سلس تالفيت! فالقكورى من الأسن والأغلال حايت بجنا إلى جنب مع إطلال 


و 


المحبوبة: 


دار سلمى بالخبت ذو الإطضلال 2 كيف نوم الأسير على الأغلال 


.75 ابن رشيق» مصدر سابق» ج١ء ص4‎ )١( 
.74 ابن رشيق»مصدر سابق» ج١» ص‎ )١( 

(؟) ديوان إالراعي النميري؛» مصدر سابق» ص؛ 5. 
(؟) المصدر السابق» ص560. 

(5) ديوان يزيد بن مفرغ» مصدر سابق» ص1850١.‏ 


١١ ١ 


وهذه مقدمة أخرى للشاعر عبد الله بن همام السلولي('): 
أفاطمٌ قد طال التدلل والمطلح أجثك لااصرمُ جلي ولااوصل؟ 
وهي مقدمة غزلية منعزلة تماما عن فحوى القصيدة ولكن يبدو من توظيف الشاعر 
للفظه (المطل) وهي تأجيل الوفاء بالوعد أن الشاعر يشكو من مماطلة النعمان بن بشير أمير 
الكوفة في صرف مستحقات الناس المالية, إذ يتبع هذا البيت ببيت آخر مباشرة: 
وواتعييا تيان اياي خنك ال نيا ركشال الذي ابسو 
ولكن قصائد الشكوى لم تكن كلها على هذا النحوء فقد ولج بعض الشعراء إلى موضوع الشكوى 
بشكل مباشر دون تمهيد فهذا ابن قيس الرقيات يشكو من الأمويين بمرارة وأسى ودون تقديم 
ودون ذكر لرحلة وراحلة ولكنه وقف على أطلال أبلاها حكم الأمويين وليست الأطلال التقليدية 


التي اعتادها الشعراء('): 
أتتموك عه عمينة اسمين عدا “سين قبسيااةنفالظطمبيياء 


ثم يمضي يعدد أسماء للمناطق التي تضررت بفعل نقل العاصمة السياسية للدوالة من 
مكة» وقريش إلى دمشق فالقبائل العربية الأخرى وما سببه ذلك من تفرق لشمل قريش وتبدد 
لقوتها وتنمّر الآخرين عليها. 

وتفرض الشكوى على الشاعر أن يبدأ بها دون تمهيد ويبدو أن ذلك مرجعه إلى صعوبة 
بشكوى صريحة دون تمهيد أو تلميح7. 

لقد ضاعت رعيتكم لديكم تصيدون الأرانب غافلينا 

وهذه المباشرة لم تراع المخاطب ويبدو أن للموقف السياسي للشاعر دورا في ذلك وفي 

موقفب آخر لابن همام السلولي يباشر شكوته دون تقديم!“). 


ألا أبلغ معاوية بين حرب فقة .كوف السبواد فل مسواذا 
أرى العمال آفتتا علينا بعاجل نفعهم ظلموا العباد 


)١(‏ ديوان ابن همام السلولي» مصدر سابقء» ص44. 
(؟) ديوان ابن قيس الرقيات» مصدر سابق» ص47. 

(؟) ديوان ابن همام السلولي؛ مصدر سابق» ص60١٠.‏ 
(؛) ديوان ابن همام السلوليء المصدر السابق» ص5١٠١.‏ 


117 
ولابن همام السلولي قصيدة أخرى يباشر بها شكواه و لكنها موجهة هذه المرة لابن 
الزبير: ْ 
يابن الزبير أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العمال بالعمل 
همام يخاطب أمير المؤمتين!"): 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة مِنْ ناصح لك لا يريدُ خداعا 
فالشاعر يتقمص مسوح الواعظين تلطفا ولكنه يصدم الخليفة بالحقائق التي يشكو منها: 
بضعٌ الفتاة بألف ألف كامل وفك ساذاك الكووف سداها 
القصيدة موجهة لابن الزبير المنافس التقليدي للدذمويين ويذكره بقادة الجند الذين يقودون جيوشه 
فاتحين ومتحدين للأمويين. [ 
وفي مقدمة أخرى تنم عن ذكاء وقاد يتلطف الشاعر بمقدمته إلى أعلى درجة مخاطبا 
الأمير باسمه ثم يخلع عليه لقب أمير المؤمنين ثم يوجه له سؤالاً يفترض الشاعر أن الأمير لم 
يطلع على إجابته محاولا تبرئة ساحة الأمير من سوء أفعال العمال7'): 


يابن الزبير أمير المؤمنتين ألم يبلغك ما فه ل العُمال بالعمل 
ثم يجيب الشاعر في البيت الثاني وما بعده عن سوء ما فعل العمال ويرفع للخليفة صحيفة 


والغالب في مقدمات أشعار اللصوص والصعاليك الولوج إلى الموضوع بشكل مباشرء 
فهذا جحدر بن معاوية يستهل قصيدته التي يشكو فيها من السجن7): 


1 لم ْ : 


.١١١ ديوان ابن همام السلولي» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.5 5 ديوان ابن همام السلولي. المصدر السابق» ص‎ 00 
.٠١١ ديوان جحدر بن معاوية» مصدر سابق» ص‎ )'( 


١١ + 


فالمقطوعات الصغيرة ذات الأبيات القليلة لم تحفل بالمقدمات الطللية والتقليدية ولكنها ولجت إلى 
موضوعاتها بسرعة»؛ ولم يغفل الشعراء بأن يضمنوا مقدماتهم بكلمات وعبارات توحي بمضمون ما 
يودون الإفصاح عنه؛ فبعد عبارات (أبغض بيت) السابق يذكر السجن ويربطه بأبغض مكان في 
الآخرة وهو أشبه ما يكون بمقارنة بين البيوت السيئة (في الدنيا والآخرة). 
فهذه المقدمات توحي بموضوع المقطوعات المتمثلة بالشكوى والتذمر. 

ويقدم بعض الشعراء لقصائدهم ومقطوعاتهم بالدعاء إلى الله كأنما هم يئسوا أن ينصفوا 
من الناس فتوجهوا لله يجيرهم ويسمع شكواهم؛ انظر قول جحدر بن معاوية أيضا: 
يارب دوار أنقذ أهأله عجلا وانقض مرائره ين بعد إيرام 
و اكد يك ل 1 
وفي موقع آخر يفول ٠‏ 
ابي دعو ساق يها ابد سيك يوي تارامسها سي المبدبةةظناز 
الرحلة: 

وصف الرحلة من الموضوعات التي تضمنتها القصيدة العربية القديمةه يصف الشاعز 
فيها رحلته ومصاعبهاء ووسيلة النقل وما أصابها من ألم وهزال. 

ولقد أعطى الدارسون الرحلة حقها من الدراسة» فالدكتور وهب رومية يرى أن الرحلة 
تقليد فني موروث له شهرته وانتشاره حيث يقول: '"ويعرف قارئ الشعر الجاهلي أن رحلة 
الظعائن تنتشر في هذا الشعر انتشار الظعائن نفسها في الصحراء العربية كأنما أراد أولئك 
الشعراء أن يخلدوا جوانب حياتهم جميعا في السلم والحربء. وفي الخصب والجدبء. وفي الإقامة 
والظعن؛ وفيما يتصل بكل ذلك أو يقترب منه؛ ويعرف أيضا إنها تسير في سبل فنية مرسومة 
يعرفها الشعراء كطرق الظعائن نفسها التي يعرفها فارس الظعينة وحاديها فوق رمال 
الضدوا ب 

ورحلة الظعائن في منهج الشعر القديم تسير وفق خطوات متتالية» وكأنها أحداث في قصة 
"وتبدأ قصة الرحلة كما يصورها الشعراء» بتحمل القوم وقد يقترب الشعراء من البداية خطوة 
أخرى أو خطوتين فيصفون رد الجمال من المرعى أو زمّها استعدادا للرحيلء انظر قول 


.86 ديوان جحدر بن معاوية» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.7١ وهبة الرومية؛: الرحلة في القصيدة الجاهلية, طى, مؤسسة الرسالةء بيروتثت» ٠.4هم/19!5مء ص‎ (1 


الراعي النميري('). 
حثوا الجمال وقالوا إن مشربكم وادي المياه وإحساء به برد 


ويتبع بعد ناك وصف الشاعر لهذه الرحلة على شكل صور فنية متتالية واصفا كل ما يحدث من 
حل وترحال وصفا للأماكن والأشخاص وكل ما تضمنه المسيرء ولقد اختار العربي (الناقة) دون غيرها 
لدواعي نفسية ترتبط بكونها الأمل في الخروج نحو الحياة الأفضل في غير هذا المكان بما ينادسب حياة 
الترخال نحو مصادر العيش والخصب. ويرى كارل بروكلمان بأن البعير كان يلهب رغبة العربي في 
الصياغة والتصوير الفني كما ألهب البقر شعراء الهند في عصر الفيدا("). 


وينظر الشاعر العربي للناقة بأنها "رمز الأمومة الخصبة التي تصدر عنها الحياة في أفراحها 
وأحزانها ومخاوفها وقلقها وأحلامها7). وهذا يتعارض مع ما جاء به الأستاذ سيد نوفل الذي علل 
تخصيص الشعراء للناقة بأنه ضرب من التقديس للحيوان!). صحيح أنها تقديس لكن ليس للحيوان 
بقدر ما هي لفكرة الخصب والعطاء؛ ولقد خصصت الناقة للمكانة المرموقة التي يحتلها هذا الحيوان 
من نفس العربي الذي يقضي عمره متنقلاً فوق رمال الصحراءء إن العلاقة بين الشاعر والناقة ليست 
علاقة الرفقة في الرحلة فحسب بل يمكن أن نعد الناقة بمثابة شريك الشاعر في سروره وحزنه 
وشريكه في حالته النفسية ويمكن أن يعتبرها الشاعر رمزا لموقفه من الحيوان7). وفي قصائد 
الشكوى كانت الناقه وسيلة النجاة التي استقلها الشاعر للوصول إلى من ينصفه ويرفع الظلم عنه. 

فهذا الراعي النميري وناقته في رحلة الشكوى من السعاة التي انطلق من خلال ها شاكيا 
لعبد الملك بن مروان من ظلم السعاة/'): 
مقاء مفتوقة الإبطين ماهرة بالسوم ناط يديها حارك سند 


ينجو بها عنق صعل وتلحقها ركنا أصينك سنب نزكييه انمد 


)١(‏ ديوان النميري» مصدر سابق» ص7”. 

(؟) كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» مرجع سابق» ج١»؛‏ طلاء ص054. 

(؟) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» المرجع السابق» ص١؟-77.‏ 

(4؛) سيد نوفل؛» شعر الطبيعة في الأدب العربي: ط؟؛ دار المعارف؛ مصرء 945١؛»‏ ص158. 
(4) محمد غازي مقابلة» شعر عبد الله بن الزبير الأسديء مرجع سابقء ص7١١.‏ 

(") ديوان النميري» مصدر سابق» ص16. 


١١5 


تضحى اذا العيس أدركنا نكائئها خرقاء يعتادها الطوفان والزود 
كأنها حسرة الخدين طاوية 6 بعاالج دونها الخفلات والعقد 
ترمي الفجاج بكحلاوين لا تجدا ريح الدخان ولم يأخذهما رمد 

إن تفنن الشاعر في ذكر مناقب الناقة ووصفها الدقيق ينم عن علاقة غير عادية بين 
الشاعر والناقة والشاعر في قصيدة الشكوى تكون الناقة أكثر قربا منه والتصاقا به إذ إنها عما 
قريب ستنقل أوجاعه وشكواه إلى من يراه أملا في الخلاص. 


والرحلة شاقة مضنية وبعيدة ومجهدة للشاعر والراحلة ولكن عزاءه قرب الوصول إلى 
الممدوح الذي سيبثه شكواه أملا في الإجابة. 
حسن التخلص 

اهتم النقد القديم بشكل القصيدة العربية» وانتقال الشاعر من غرض إلى آخر في قصيدته 
من ابرز اهتمامات النقاد» ويعرف الحموي حسن التخلص بقوله: "هو أن يستطرد الشاعر 
المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوح بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشسيقا دقيق 
المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة المماأزنجة 
والالتئام والانسجام بينهما حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد ولا يشترط أن يتعين المتخلص منه. 
بل يجري ذلك في أي معنى كانء فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو غزل أو فخر أو وصف 
روضء أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجو... ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من 
الغزل إلى المدح17). 


51 
معنى ويعده من محاسن الكلاء! . 
ويعرض القرطاجني إلى حسن التخلص بقوله: "هو عطف أعنة الكلام من جهة إلى أخوى 
ومق .رظن إلى بغرطئ"!"!؛ وتسسية حازم الصنون» الالتانيةافيقدل العبازة الننايقة يقولنية :عمق 


.١45ص ابن حجة الحموي (ت4717ه)ء خزانة الأدب وغاية الأرب» دار القاموس الحديث؛ لبنان»ء‎ )١( 

(؟) عبد الله بن المعتزء البديعء أغناطيوس كراتشقوفيسكي» ط”. منشورات دار الحكمة: حلبوني؛ دمشق» 
8 ؛ ص١5.‏ 

(؟) حازم القرطاجني؛ المنهاج؛ مصدر سابق» ص5١"؟.‏ 


١١ /ا‎ 


الصورة الالتفاتية '"وهي أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ والأغراض وأن ينعطف 
من إحداهما إلى الأخرى انعطافا لطيفا من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحدهما الى 
الآخر على جهة من التحول فهذا هو الاستدراج أو التدرج... أما الاستطراد عنده... فهو ما 
يخلص فيه إلى الشيء مما يليه من الكلام بغير تدرج"". 


تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيل ثم تتمادى فيما خرجت إليه بينما الاستطراد أن 
يقطع الشاعر كلامه إلى معنى آخر ثم يعود إلى كلامه الأول... ومن الناس من يسمي الخروج 
تخلضنا وكيا" 


إن للشعراء العرب طرقا في الخروج والتخلص من غرض إلى آخر فهذا ابن رشيق 
يقول: 'يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله "دع ذا" و'اعد عن ذا" 
ويأخذون فيما يريدون أو يأتون "بإن” المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه... ولربما قالوا بعد 
صفة الناقة والمفازة "إلى فلان قصدت” و"حتى نزلت بفناء فلان" وما شاكل ذلك"(". 


انظر هذا التخلص البارع للراعي النميري/؛): 


أبى الله لي و الدين و التقى و بالشام أن حكمته العصدل 
ريد أمير المؤمنين فانه على كل أنحاء الرجال له الفضل 


وهنا لابد من الوقوف على إشارة بالغة الأهمية فلان أثشعار الشكوى غلبت عليها 
المقطوعات القصيرة فإن الشعراء لم يكونوا بحاجة إلى حسن التخلص كما في القصائد الطويلة. 


خواتم شعر الشكوى 

مثلما اهتم النقاد القدامى بمقدمات القصائد وافتتاحهاء واهتموا بالتخلصء» طالبوا الشعراء 
بالاهتمام بخاتمة قصائدهم وتجويدها وتحسينها» وذلك لأن "خاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق بالنفس 
لقرب العهد بهاء فإن حسنت حسنء وإن قبحت قبح والأعمال بخواتيمها..'7)» ولأن الانتهاء هو قلعدة 
القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع؛ وسبيله أن يكون محكماء لا يمكن الزيادة عليه؛ ولا يأتي بعده 





.7١6ص حازم القرطاجنيء المنهاج؛ المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ابن رشيقء العمدة» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص ص .417-4٠05‏ 
(') ابن رشيقء العمدة: المصدر السابق» ج١ء‏ ص5١4.‏ ظ 
(؛) ديوان الراعي النميري» مصدر سابق» ص15. 

(6) ابن رشيقء العمدةء ج١»‏ مصدر سابق» ص788. 


أخون منكدن كان أرل القدو وقتاها اللندونكب أديكوق: أخرم ةا علي 10 

ويرى ابن رشيق صنفا من الشعراء 'يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة؛ وفيها راغية 
مشتهية؛ ويبقى الكلام مبتوراء كأنه لم يتعمد جعله خاتمة» كل ذلك رغبة في أخذ العفو وإسقاط الكلفة(". 

ويؤكد القرطاجني أهمية مراعاة المعنى بين خاتمة القصيدة وغرضها من خلال قوله: 
'فأما الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارة فيما قصد به التهاني والمديح» وبمعان مؤسية فيما 
فصد به التعازي والرثاء. وكذلك يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه» وينبتغئني أن يكعوة 
اللفظ مستعذباء والتأليف حزلاً متناسباء فإن النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقد ما وقع 
فيه غير مشتغلة باستئناف شيء آخر7). 

انظر إلى هذه الخاتمة على لسان ابن همام السلولي: 
اتنا الوكنا عسات لاركاب لهم وأصبحوا اليوم أهل الخيل والإيبل 

وهذه نهاية تنم عن براعة فأراد الشاعر لنهاية قصيدته أن تبقى ملتصقة في سمع الأمير؛ 
إذ أن هذه الثلة جاءت "رجالا" بلا دواب تحملها واليوم هم أهل الخيل والإبل والمراكب فاراد 
الشاعر أن يلفت نظر الخليفة أن هذا الغنى الفاحش وهذه الحياة الرغيدة التي يعيشها هؤلاء 
الحكام كانت بسبب ظلمهم للناس واستلابهم الأموال. 

ولأن الشكوى في معظمها كانت من مقطوعات شعرية قليلة الأبيات فإن نهاياتها كانت 
قريبة من بداياتهاء وأحياناً ما كانت الخواتم تنطق بحكمة انظر قول عبد الله بن الزبيرا“). 


أتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 





)1( اين رشيق» العمدة. جل المصدر السابق» ص6 .2١‏ 
(١‏ اين رشيق» العمدة, جأء المصدر السابق» ص7١‏ 5. 
5( حازم القرطاجني» المنهاج. مصدر سابقء» ص١ .١7١‏ 
(4) ديوان عبد الله ابن الزبيرء مصدر سابقء ص 850. 


بي 


خاتمه 


تناول الباحث شعر الشكوى من الحكام في العصر الأموي وهي ظاهرة لم تدرس في ذلك 
العصر بالذات رغم أهميتها وانتشارهاء إلا أنها لم تكن مستقلة أي أن الشكوى لم تكن غرضا 
فعويا منفصيلا يل كافك كذاهرة اجتاغية :عير عتها الشغراء من كلدل تساندهو الظويلة لخيافيا 
وبمقطوعات شعرية أحيانا أخرى. 


ومع وجود إرهاصات لهذه الظاهرة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام إلا أن العصر 
الأموي بما حمله من متغيرات اجتماعية وسكانية وحضارية ساعد على تعزيز هذه الظاهرة 
وصقلهاء سواء بالأسباب السياسية التي تمثلت بظلم الخلفاء والحكام» وما أفرزته سياس تهم أو 
الاجتماعية المتمثلة بالفقر والحرمان» وما أدت إليه من بعث ظواهر كان الإسلام قد أخمد 
جذوتها كظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي التي عدت باسم جديد في العصر الأموي 
(اللصوصية) وذلك؛ تمشيا مع العصر كما أدت هذه السياسات إلى المساعدة في بععث ظواهر 
أدبية كظاهرة الغزل العذري التي عزاها الكثير من الباحثين إلى الفقر والحرمان وتجاهل السلطة 
السياسية لسكان القرى والصحراء والبوادي التي انتقلت بمركزه وثفلها من الحجاز إلى الشام 
تاركة وراءها فقرا وجوعا تسلل إلى البيئات المقفرة أصلا... وبيوت المال في دمشق مترعة. 


والذقرت عناينة ايكون "كن هذا التصين ينعب القتوة والفصديان كلى ببوانناك الحكس 
وأودع فيها المجرم والمظلوم؛ وطرد أصحاب الرأي المخالف للسلطة وشاهد الشعراء كل هذه 
المشاهد وعاصروها وعبروا عنها بقصائدهم. فوصفوا السجون والسجان بكل التفاصيل والآلام 
التي كابدوها فيها وفي جانب الفقر عبّروا بكل السخط عن الحالات المتردية وقارنوها بأحوال 
أعوان السلطان الرغيدة واستنكروا ذلك؛ واستنكروا ظلم الولاة وجامعي الضرائب وسياساتهم 
التي انصبت على ملء بيت المال دون الالتفات حتى لسنين الجدب والقحط؛ واشتكى الشعراء 
مق سوم آذازة اللدرلة:وقادة الجن القاضع في الللرراقه القولة العيكة و فسن دوو لاطا دي 
اذكاء الفتن بين القبائل لتبقى في حالة من الفرقة ويبقى الأمويون لا يصلح إلا عليهم العرب. إلا 
أن هذه السياسات بمجملها وما جابهها من ردود الفعل من الشعراء والمجتمع عامة أذنت بانهيار 
الدولة وقيام الدولة العباسية على أنقاضها. 





وخرج الباحث في الجانب الفني لشعر الشكوى أن هذه الظاهرة لم تحظ بقصائد طويلة 
متخصصة بل جاءت مع أغراض الشعر الأخرى وأكثر بروزها كان في المقطوعات الصغيرة: 
المؤثرة» ولغتها بسيطة يسهل فهمها وتداول أفكارها. 


قائمة المصادر والمراجع 


أرسطوء فن الشعرء ترجمة وشرح وتحقيق» عبد الرحمن بدوي؛ الكويت,. وكالة 
المطبوعات.» .١‏ 

ابن الأثيرء ضياء الدين محمد بن نصر الله (إت577ه).؛ المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر. قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفي؛ وبدوي طبانة) القأهرة. نهضة 
مضي +154 

الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت7”55ه).؛ الأغانيء تحقيق إبراهيم 
الأبياري؛ الجزء الثالث عشرء دار الكتب العلمية المصرية» .١9455‏ 





؛ أبو الفرج علي بن الحسين (ت755ه)؛ مقاتل الطالبين» شرح وتحقيق 
السيد أحمد صقرء الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» .١9417‏ 


الأصمعيء عبد الملك ابن قريب (ت5١١ه‏ )ء الأصمعيات» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصر» الطبعة الثالثة» د.ت. 

البخاري؛ محمد بن اسماعيل (تكه اهم)ء صحيع البخاري. اعتنى به4: ا صهيب 
الكرميء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ .١5318‏ 

البصري؛ صدر الدين» علي بن الحسن (ت75:ه)ء الحماسة البصرية. تحفيق 


مختار الدين أحمد عليء الطبعة الثالثة» عالم الكتب» بيروت» .١5/85‏ 


البغدادي؛ عبد القادر بن عمرء (ت4/85ه)؛ خزانة الأدب» تحقيق: عبد السلام 


محمد هارون» دار الكتاب» /لأكة .١‏ 


البلاذرى؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت35/ا51ه)ء أنساب الأشراف» تحقيق: 
إحسان عباسء بيروت.: 06 7 


)١١ 


(١ 


١ 


(14 


الجاحظ؛ أبو عمرو عثمان بن بحر (ت255ه). البيان والتبيينء تحقيق عبد 
السلام هارون» دار الجيل» بيروت» .١1595٠‏ 


أبو عمرو عثمان بن بحر (ت1655ه)ء كتاب الحيوان.» تحقيق عيد 
السلام هارونء الجزء الثالث؛ المجمع العلمي العربي الإسلامي» بيروت»: .١1555‏ 





الجرجاني» عبد القادرء (إت574ه).؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, علي محمد البجاوي؛ المكتية العصرية. صيداجيروت» ءءء 


تصن تحتحت) أسرار البلاغة. تحقيق محمود محمد شاكرء الطبيعة الأولى؛ نشر مطبعة 
المدني» القاهرة؛ 7١51١1ه/١1111م.‏ 


الراغب الأصفهاني؛ أبي القاسم حسين بن محمد المفضمل (ت ١”‏ د5هم)م محاضرات 
الأدباع, ومحاورات الشعراع والبلغاع. معج أ جل مكتية الحياق ييروت د.ءت صلم ١‏ 5. 


الزمخشري. أبو القاسم محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الخوارزمي (ت78هه)ء 
أعجب العجب في شرح لامية العرب؛ تحقيق محمد إيراهيم حوّرء الطبعة الأولىء 


مكتية سعد الريس» سورية دمشق» لالم ة .١‏ 


السيوطيء الحافظ جلال الدين (ت١1١11ه)؛‏ تاريخ الخلفاءء الطبعة الأولى؛ 
بيروت)» دار الكتب العلمية. 5848 .١‏ 


الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم (أت8: هه)ء الملل والنحل. صححه وعلق 
عليه: أحمة فهمي محمد )2 الطبيعة الثانية, دار الكتب العلمية. بيروت» أ 


الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (وت١٠١1؟ه)ء‏ تاريخ الأمم والملوكء. 
الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية. بيروت, لبنان» ساد" 


الطثرية» يزيدء شعر يزيد بن الطثرية: صنعة حاتم الضامنء دار التربية للطباعة 
والنشر والتوزيع مطيعة أنمفة يغداد» دناه 


القيرواني» أبو علي حسن بن رشيق (ت54577ه ). العمدة في محاسن الشعر 
وأدابه» تحقيق محمد قرقزانء الطبعة الثانية» مطبيعة الكاتب العربيء دمشقء» 
.,١ 15‏ 


(١ 


3 


0م 


١175 


المبرد» محمد بن يزيدء الكامل في الأدب» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد 
شحاته. مصرء القاهرة, دوفناء [ 


المسعوديء علي بن الحسين؛: مروج الذهب ومعادن الجوهرء طبعة محيي الدين 
عبد الحميد. 


ابن المعتز عيد الله البديع. اغناطيوس كر اتشسفوفيسكي» الطبعة الثانية, منتغورات 
دار الحكمة. حلبوني». دمشق» .١86‏ 


الجمحي؛ محمد بن سلام؛ طبقات الشعراءء دار النهضة؛ بيروت؛ د.ت. 
الحموي؛ ابن حجة»: خزانة الأدب وغاية الأربء دار القاموس الحديثء لبنان» د.ت. 


خلدون. عيد الرحمن بن محمد» مقدمة ابن خلدون. تحقيق : علي يعدت الواحد وافيء 
الجزء الثالث» الطبعة الثالثة» دار النهضة» مصرء د.تث. 


ديوان ابن قيس الرقيات, تحقيق : محمد يوسكاا نجم) دار صادرء بيروت. د.ط 


ابي 


دءلاه 
ديوان الأخطل؛ تحقيق الدكتور: فخر الدين قباوة؛ دار الأصمعي؛ حلب؛: .١517١‏ 
ديوان الأعشىء دار صادرء بيروت؛ .١1555‏ 


ديوان الراعي النميريء تحقيق راينهرت فايبرء المعهد الألماني للأبحاث» بيروت» 
.١١‏ 


ديوان الفرزدق: جمع: عبد الله إسماعيل الصاويء مطبعة الصاويء القاهرة 
ا 


ديوان القتال العلابي تحقيق : أحسان عباس دار الثقافة بيروت. الطيعة الأولحي: 
55 أم. 


ديوان الكميت بن زيد؛ جمع وتحقيق: محمد نبيل طريفي؛ دار صادرء بيروث. 
الطبعة الأولى» .١٠٠٠١‏ 


ديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أيو الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ دار المعارف؛ 
1 


8 


م 


١١١ 


ديوان ابن همام السلوليء» تحقيق فيق :وليد السراقبي؛ مطبوعات: مركز جمعة الماجد» 
.١155‏ 


ديوان جرير؛ جمع: يوسف عيد» دار الجيل» بيروت» الطيعة الأولى؛ 10 
ديوان جميل شاعر الحب العذري. جمع وتحفيق: حسين نصارء د.ءت» د.ط. 


ديوان رؤبة بن العجاج» في مجموع أشعار العرب» صححة: وليم ابن الورد 
البروسي؛ منشورات دار الثقافة الجديدة» سلسلة ذخائر التراث العز بعسدي» بيروثت. 
1465. 


ديوان طهمان بن عمر الكلابي» شرح أبي سعيد السكري؛ تحقيق: محمد جبار 
المعيبد» مطبعة الإرشاد.؛ بغداد.» 557 أم. 


ديوان عبد الله بن الزبير الأسديء تحقيق: يحيى الجبوريء؛ منشورات ت وزارة 
الإعلام العراقية» دار الحرية؛ بغداد,» 11١5‏ أم. 


ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد وشرحه دار 


الأندلس» بيروت» د.نث). 


ديوان كعكب الأشقري. شعر ه» جمع وتحفيق: داود سلوم. مكتية الأندالسء بغدادء 
مطبعة النعمان» النجف الأشرف» 1153. 


ديوان لبيد بن ربيعة. طبعة إحسان عياس. الكويت» 111 


ديوان مالك بن الريب؛» شعره؛ جمع: عبد المعين الملوحيء أشعار اللصوص 
وأخبارهم؛ دار طلاسء دمشق؛ .١38/8‏ 


ديوان يزيد بن مفرغ الحميري (ت55ه).؛ جمعه وحققه: عبد القدوس أبو صالح. 
مؤسسة البيان للطباعة» مؤسسة الرسالة. بيروت»: ه5ل/ا5١.‏ 


شرح ديوان الخنساء تحقيق عبد السلام الحوفي, الطبعة الأولىء دار الكتب 
العلمية بيروت., هخ .١‏ 


الأبياري» طبع شركة فن الطبع؛ شبراء د.ت 


66 


8 


م 


0 


١١ 


ابن طباطباء أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد العلوي (ت335١ه)ء‏ عيار الشعرء 
تحقيق: عبد العزيز المانع؛ مكدبة الخانجي؛ القاهرة» .١55٠‏ 
ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد الأندلسي (ت778ه).؛ العقد الفريد., طبعة أحمد أمين 


ورفيقيه. 


أبن كدير أبو الفداء أسماعيل (ت: لالاه)ء البداية والنهاية. مكتبة المعارف. 
بيروت: مكتبة النصرء بالرياضء, .1١555‏ 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم زت ١‏ الاله)ء لسان العرب؛, دار صادرء 
بيروت. [ 

أبن هشام (ت11ا"ه)ء السيرة النبوية. تحفيق طه عيد الرؤوف سعد») دار أحياء 


الكتب العربية, د.ت»؛ د.ط. 


وادي؛ طف4 ديوان رفاعة الطهطاوي. طبعة الهيئة المصسرية العامة للكتاب» مصر » 
6 أام. 


ثانيا: المراجع: 


(١ 
(3 


9 


أدونيس» زمن الشعرء الطبعة الثانية» دار العودة» بيروت» .١517/8‏ 


إسماعيل» عز الدين, الأسس الجمالية, الطبعة الأولى؛ دار الفكر العربي. بيروت. 
.١106‏ 


أنيس» إبراهيم» موسيقى الشعرء الطبعة الخامسة؛ مكتبة الأنجلو» مصرء .١5917/‏ 
الأمين» حسن»2 دار المعارف الاسلامية الشيعية, بيروت» 5/1 .١‏ 


البطل؛ عليء الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء. الطبيعة 
الثالثة» دار الأندلس» بيروت» 1587. 


البهبيتي» نجيبء» تاريخ الشعر حتى آخر القرن “اهء الطبعة الرابغة» دار الفككرء 
مكتبة الخانجي» مصرء .١38٠١‏ 


التطاوىء عبد اللهء القصيدة الأموية» رؤية وتحليلء» مكتبة غريبء القاهرة» د.ت. 


1١ 
0 


١ 


١6 
الجبوري» يحيى وهيبء لبيد بن ربيعة العامري. الطبعة الثالثة دار القلم؛ الكويت» 5 أم.‎ 


الحاوي؛ إيلياء فن الوصف وتطوره في الشعر العربي. الطبعة الثالشنة؛» منشورات 
دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. لبنان» دم .١‏ 


1 في النقد والأدب. العصر العباسي؛ الجزء الثالث» الطبعة الثانيةة؛ دار 
الكتاب اللبناني؛ بيروت.» .١913856‏ 


حسن» حسن إيبراهيم: تاريخ الإسلام. النهيضة المصرية الطيعة السابعة. 135 أمح. 
حسين» طه حديث الأربعاع. دار المعارف» مصرء 1565. 
خالد,» خالد محمدء رجال حول الرسول. د.ط دار تابت» بيروث؛ د.ت. 


الخفاجي» عبد المنعم محمدء الحياة الأدبية في العصر الأموي, الطبعة الثانية: دار 
الكتاب اللبناني؛ بيروث.» .١158٠١‏ 


خليف؛, يوسفء. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» دار المععارفء القاهرة. 
.١ /‏ 


الرباعي» عيد القادر. الصورة الفنية في النقّد الشعري. الطيعة الثانية؛ إرفحةة 
المملكة الأردنية الهاشمية,» .١5352‏ 


٠‏ الصورة الفنية في شعر أبي تمامء نشر جامعة اليرموك؛ إربد.ء 
الأردن: ولمىا١.‏ 


ردتشاردز. مبادئّ النقد الأدبي, ترجمة: مصطفى بدوي» مراجعة: لويس عوض)» 
المؤسسة المضيرية العامة صو 155 
رومية. وشضشب)» الرحلة في القصيدة الجاهلية, الطبعة الثانيبة مؤسسة الرسالة. 


بيروت 3 ١اه/47/1؟‏ أم. 


زراقط»؛ عبد المجيد حسين الشعر الأموي بين الفن والسلطان» دار الباحث؛» بيروت؛ 
لبنان» الطبعة الأولى؛ 38 .١‏ 


الزركلي» الأعلام؛ بيروت» دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» .١351/‏ 
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ريد عبد الرزاق» كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. دراسة وتحليل» طبعة 
مكتبة الأنجلو المصرية؛» .١517/5‏ 

ريد علي إبراهيم: الصورة الفنية في شسعر دعبل الخزاعي. دار المعارف. 
القأهرة. 8 ١‏ . 

الزيرء محمدء الحياة والموت في الشعر الأمويء الطبعة الأولىء دار أميّة 
الرياض. ١١8‏ . 

سلام؛ محمد زغلولء النقد الأدبي في العصر المملوكيء مطبعة دار المعارف. 


فو 15101 


السويدي؛ فاطمة محمد حميد الاغتراب في الشعر الأموي, مكتبة مدبولي. القذاهرة. 
.١ 17‏ 


سويف. مصطفىء الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة:؛ الطبعة الثالشة: 
مطبعة دار المعارف. مصرء .١517٠١‏ 
الشايب؛ أحمد» أصول النقد الأدبي؛ الطبعة الثانية:؛ مكتبة النهضة المصرية» 


.١ القأهرة.‎ 


الشكعة. مصطفىء» فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين. بيروتء. عالم الكتب» 
/ا/1١.‏ 


الصائغ؛ عبد الإله الزمن عند الشعراع قبل الإسلام, وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية, مطابع دار الشؤون الثقافية العامة كلم ة .١‏ 


٠‏ الصورة الفنية معيارا نقدياء منحنى تطبيقي على شعر الأعشى 
الكبير. دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. /الث 5 .١‏ 
ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأمويء, الطبعة الثانية» دار المعارف» 
مصرء د.ث. 


؛ الحصر الإسلامي, مصر »2 الطبعة السادسة؛ دار المعارف» د.ت. 


قن 
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١١ 7‏ 
؛ العصر الجاهلي. الطبعة السابعة» مطبعة دار المعارف؛, مصرء 


.١ كلا‎ 


مطبعة العاني» بغداد» .١151١‏ 


طبانة, بدوي» معلقسات العطرب., الطبعة الرابعة؛ دار المري*. الرياضء» 
5 ١هم/1984١.‏ 

الطرابلسي؛ محمد الهادي؛» خصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة 
التونسية. تونس» .١ 85١‏ 

الطيب؛ عبد اللهء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطبعة الثانية:؛ دار 
الفكر. بيروت.» «/ا15١.‏ 


العاني؛ سامي؛ الإسلام والشعر. المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت.». 
مطابع الرسالة. الكويت» 8 .١‏ 


عبد الرحمن؛ إبراهيم» الشعر الجاهلي؛ قضاياه الفنية والموضوعية»؛ مكتبة الشياب؛: 
القاهرة, ٠و١‏ . 


عبد الرحمن.» نصرت» الصورة الفنية في الشسعر الجاهلي, مطبوعات مكتبة 
الأقصى» عمانت؛ .١517/5‏ 


عتيق؛ عبد العزيزء علم العروض والقافية؛ دار النبهضة العربية للطباعة والنشرء 


.١5958/8 بيروت»‎ 


الأولى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت؛: .١13/87‏ 

العش؛ يوسفء الدولة الأموية الأحداث التي سبقتها ومهدت لهاء دار الفكرء دمشق»؛ 
عصفورء جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء الطبعة الثالثة؛ 
المركز الثقافي العربيء. بيروت» .1١1557‏ 
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عطوان» حسين »)2 الشعراع الصعاليك في العصر الأمويء دار المعارف» مصر » 
1 . 


عطية خليل إبراهيم: التركيب اللغوي لشعر السياب. دار الحرية للطباعة بغداد 
١1554‏ . 


عمر أبو النصرء الخوارج في الإسلام؛ الطبعة الأولى» بيروت؛: 55 15. 

عيدء رجاء التجديد الموسيقي في الشعر العربي» دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم 
والجديد في الشعر العربي: منشناة المعارف. الإسكندرية: 3ت 0 

الغازي؛ الهادي حمودة؛ الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية؛ الدار 
التونسية للنشرء مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع. الكويت» كلاق .١‏ 

القاضي؛ النعمان» شعر التفعيلة والتراث؛» طبعة دار الثقافة للطباعة والنشرء. القفاهرة. 


1 


القطء عبد القادرء في الشعر الإسلامي والأموي. مكتبة الشياب» مصرء د.ت. 


القيسي» نوري حمودي» شعراع أمويون, عالم الكتب» بيروت.» 6 .١‏ 


الملوحي؛ عيد المعين» أضعار اللصوص وإخبارهم. دار طلاس للدراسات 
والترجمة؛ الطبعة الأولى» .١5//‏ 


معروف» نايف» الخوارج في العصر الأموي, الطبعة الثالثة بيروت دار الطليعة. 
ك5 .١‏ 


مكليشء ارشيبالد, الشعر والتجربة. ترجمة سلمى الخضراء الجيوسيء» مراجعة 
توفيق صايغ» نشر دار اليقظة العربية» بيروت؛» 1557. 


مندورء محمدء النقد المنهجي عند العرب؛ ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم 
عن الأستاذين لانسوء؛ ومابيهة» دار مصرء الفجالة؛ القأهرة, ١7ا5١1.‏ 


نوفل» سيدء شعر الطبيعة في الأدب العربي, الطبعة الثانية» دار المعارف؛ مصرء .١585‏ 


النويهي؛ محمدء الشعر الجاهلي-منهج في دراسه وتقييمه. الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» د.ت. 


6 


١ 5 


هلال» محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث. دار النهضة. مصر » القاهرة, 5/١ا95١.‏ 


. 1 61/ وادي» طه. شعر ناجي. الموقف والأداة» مكتبة النهضة المصرية: الذاهرة.‎ (١ 


مذ صدل# 
)١5‏ 


ويلك رينيه» ووارين» أوستئن» نظرية الأدب. ترجمة: محيي الدين صبحي») 
مراجعة: حسام الخطيبء الطبعة الثانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


. 8١ بيروت.‎ 


1) اليوسفء يوسفء مقالات في الشعر الجاهليء الطبعة الرابعة؛ دار الحقائق. 


.١ 8. بيروت.‎ 


ثالثا: الدوريات: 


(١‏ التميمي؛ قحطان رشيد 'الشكوى في الشعر الجاهلي". مجلة كلية الاداب» يغداد.ء 


.١ 57٠١ العدد لال‎ 


(١‏ الحاوي. إيلياء "العقل في الشعر بين التشبيه والاستعارة والرمز"". مجلة الاداب 


البيروتية. ديسمبر » 51 .١‏ 


رابعا: الرسائل العلمية: 


(١ 


/ 


البستاني» بتول حمديء ظاهرة الشكوى في شعر هذيل؛ رسالة ماجستيرء كلية 
الآأداب» جامعة الموصل. 


القلماوي» سهيرء أدب الخوارج: العصر الأمويء. رسالة ماجستيرء» 540 ١م.‏ 


مجيد» جواد رشيد. الشكوى في شعر القرن الرابع الهجريء. رسالة ماجستيرء 
الجامعة المستنصرية؛» بغداد, 5 أم. 


فكمة» بريد أخمة عروة بن أذينة حياته وشعره. رسالة ماجستير.» جامعة 


اليرموك» الأردن» 93/1 أم. 


مقابلة, محمد غازي.. شعر عيذ الله بن الزبير الأسدي, دراسة أدبية؛ رسالة ماأجستير. 
جامعة آل البيت؛ الأردن؛ 5559 ١م.‏ 
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